انتصارا للوحي والعلم ضد خرافة التطور العضوي 


نقض شجرة التطور ١‏ لعضوي بالقران 
الكريم وعلم الحفريات 


- نقد علمي ينقض شجرة التطور العضوي بالوحي وعلم الأحافير 
ويُثبت أنها خرافة باسم العلم- 


الأستاذ الدكتور 
خالد كبير علال 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
المقدمة 
الكك دوي العالميس:وزالفتئلاه والنبلاد كل اوفك المرورما تم سحمة 
بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين» وبعد: 


لاشك أن التطور العضوي ظاهر البطلان بأدلة الوحي والعلم» وهو 
خرافة باسم العلم » لكن مع أنه كذلك إلا أن الكتابة فيه لنقضه وكشف 
مخالفته للشرع والعلم أصبحت أمرا مطلوبا ومُلحا لأمرين أساسيين: الأول 
هو ان التطوريين بما لهم من دعم في الدول الغربية والموالية لها وبما لهم 
من نفوذ قوي في الجامعات والمعاهد العلمية ووسائل الإعلام » وبما وجدوه 
من دعم من أعذام الدين جاجد وا ياه خض اي بعر فى ور 
الإعلام والشبكة المعلوماتية من جهة؛ والزعم بأنها حقيقة علمية لا شك فيها 
من جهة أخرى. 

الأفنة الثاني: يتمثل في ظهور تطوريين من أبناء المسلمين المهزومين 

وافديكو تداك ليا بين المستلفي مين حاحنة أخرى وهم من الذين يصدق 
عليهم كولة تعالى : ((الذينَ ضّلّ سَعْيْهُمْ في الْحَيَاةِ الدُنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ َنْهُمْ 
يُحْسِنُونَ صُنعاً [الكهف : 104 )). منهم مثلا: التطوري المصري عمرو 
شريفء والتطوري الجزائري قسوم نضال » والتطوري الفلسطيني عدنان 
إبراهيم . هؤلاء وغيرهم فتنوا أنفسهم وغيرهم وحرفوا العلم والشرع 
انتصارا لخرافة التطور العضوي.فأصبح لزاما على أهل العلم -على 
اختلاف تخصصاتهم- أن ينهضوا للرد عليهم لإنقاذ المسلمين والإسلام من 
أباطيلهم وتحريفاتهم وفتنهم قبل فوات الأوان. 

وانطلاقا من ذلك والتزاما به صنفث كتابي هذا معتمدا أساسا على القرآن 
الكريم وعلم الحفريات. لأن نقض شجرة التطور بهذين المصدريّن 
ضروري جدا لمكانة وقوة كل منهما » ولآن نقضها بهما سيقوض ويُبطل 
كل الشبهات والمزاعم التطورية الأخرى. وبالله التوفيق . 


خالد كبير علال/ الجزائر: 2 شعبان / 1438ه- 29 أفريل /2017م 


الفصل الأول: 
نقض شجرة التطور العضوي بالقرآن الكريم 
أولا: النقض المجمل لشجرة التطور بالقرآن الكريم 
ثانيا: نقض شجرة التطور بالقرآن في قولها بتطور الإنسان 
ثالثا: نقض تحريفات بعض التطوريين في تأويلهم لآيات الخلق 


سمأ مأو مأو مأو ماد 


نقض شجرة التطور العضوي بالقرآن الكريم 


يزعم التطوريون أن الأحياء الأرضية كلها نشأت بالتطور العضوي من 

كائن واحد مجهول هو أصلها وسلفها المشترك. ومنه ظهرت وتطورت 
كل مفالك الأحياء: وتعهها و احناسها وأنواهها؟ فتها معلكة الحيوانات التي 
تشعبت وتطورت إلى أن ظهر الإنسان الذي تطور من أشباه البشر الذين 
يجمعهم أصل مشترك مع القرود حسب زعم هؤلاء.تلك الأحياء المتطورة 
مَثلها ورسمها التطوريون في شجرتهم التطورية المزعومة كما هو مُبين 
في الشكل الآتي!: 


ع ناالض]1 داز اذ ناات نا ان ناعم وا ناانا 


2/0171 ع0 لزمع121 11 10 6606م 415710117 لف ةناتملا 


شجرة التطور كما توهمها واختلقها التطوريون 


تلك هي الشجرة التطورية التي تخيلها التطوريون في قولهم بالتطور 
العضوي » فهل يقبلها القرآن الكريم؟» وهل تتفق معه فيما قاله عن خلق 
الأحياء عامة والإنسان خاصة؟»؛ وهل يُمكن الجمع بينه وبينها فيما يتعلق 
بخلق الأحياء؟. كلا وألف كلاء إن القرآن يرفضها وينقضها ويهدمها جملة 
وتفصيلاء لأنه يقول بالخلق لا بالتطور كما سنبينه فيما يأتي: 
أولا: النقض المجمل لشجرة التطور بالقرآن الكريم: 
اكد القران الكريم بايات كثيرة جدا على أن الكون مخلوق بعدما كان 
عدما » وأن الأحياء الأرضية كلها مخلوقة أيضا بعدما لم يكن لها وجود 
أصلا. وقد أكد ذلك وبينه وعبّر عنه بكلمات وصيغ عديدة متنوعة تثبت 


' أبو حب الله : ما كشفت عنه سجلات الحفريات والمتحجرات» مدونة (( أبو حب الله )) على الشبكة المعلوماتية . 
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الخلق وتنفي التتضور وتنقضشه. منها كلمتا: " الخلق", 
و"القَطْرُ".و"الفطرة". وتسهيلا للفهم؛ ودفعا وتجنبا لأي التباس أو تلاعب 
أو تحريف من التطوريين لمعنى تلك الكلمات القرآنية يجب أولا أن نحدد 
معناها الشرعي واللغوي قبل الاستشهاد بالآيات التي تنقض شجرة التطور 
المزعومة.ثم نحدد ثانيا المعنى الشرعي واللغوي لكلمة " التطور" بصيغها 
فبالنسبة لمعنى عبارة " الخَلّقَ" شرعا » فمأخوذ من فعل: خَلّقَ ميَخْلّقُ . 
وهو فعل من أفعال الله تعالى؛ فهو الخالق والخلاق ولا يتصف بفعل الخلق 
على الحقيقة إلا الله تعالى» لقوله تعالى: ((بَلَى وَهُوَ الْخَلَّاقَ الْعَلِيمُ)إيس: 
1). و((ذَلِكُُ الله رَبّكُمْ خَالِقُ كُلَ شَيْءٍ لا إل إلا هوَ فَأنّى تُؤْفَكُونَ)(غافر : 
2) »و((يَا أيُهَا النَاسسْ الْكُرُوا نِعْمَتَ الله عَلَيْكُمْ هَل مِنْ خَالِقٍ غَيْرٌ الله 
يَرَرْفَُكُم مّنَ السَّمَاءِ وَالْأرضٍِ لا إِلَة إِلَاهُوَ فاني تُوْفَكُونَ (قاطر: 3 
و((وَالّذِينَ يَدْعْونَ ل دُونٍ الله ل يَخْلَقُونَ شَيْئاً أَوَهُمْ يُخْلَقُونَ [النحل : 
0)) (وَائَخَدُوا من دونه آلِهَةًَ لا يَخْلُقُونَ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ [الفرقان : 
13)). 


واضح من تلك الآيات المتعلقة بفعل الخَلّق أنه يعنى إيجاد الشيء بعد 
أن لم يكن موجودا » إما من عدم أو من مادة كانت مخلوقة من قبل. بدليل 
قوله تعالى: ((إِنْمَا أَمْرٌ إِذَا أرَادَ شيْئاً أنْ يَفُولَ لَه كُنْ فيَكُونُ (يس : 2))82 
و(الّذِي خَلَقَ السّمَاوَات وَالْأرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا في سِنَّة أَّام كُمّ اسْتَوَى عَلَى 
الْعَرْشِ الرَحْمَنُ فَاسْأنْ به خَبيراً)(الفرقان : 2))59» فلم يقل أنه سبحانه خلقها 
من مادة كانت مخلوقة؛ لكنه عندما تكلم عن الكائنات الحية التي خلقها بعد 
خلق الكون من عدم كالحيوان والإنسان والجن فإنه أشار إلى انه خلقها من 
مادة كانت مخلوقة من قبلء فقال: ((وَاللَه ه خَلَّقَ كُلَ دَابَةِ من مَّاء فَمِنْهُم من 
يَمْشِي عَلَّى بَطْنِهِ وَمِنْهُم مّن يَمْشِي عَلَى رِجُلَيْنِ وَمِنْهُم مّن يَمْشِي عَلَى أَرْبَع 
يَخُلْقّ الله هُ مَا يَسَاءُ إن الله عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِيرٌ)(النور : ذ2))4 و((الّذِي أَخْسَنَ 
كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَْ حَلْقَ الْإنسَانٍ مِن طِينٍ (السجدة 207 و((وَخَلَقَ الكان 
مِن مّارِجٍ مّن نَارٍ)(الرحمن : 15)). 


وأمااشعداة لعة فين المعني المتريقق لكلى؟؟ النخذ 1 تيف عاك 
المعاجم اللغوية» منها قول ابن منظور في لسان العرب: ((ومن صفات الله 
تعالى الخالق والخلآق ولا تجوز هذه الصفة بالألف واللام لغير الله عز 
وجل وهو الذي أوجد الأشياء جميعها بعد أن لم تكن موجودة وأصل الخلق 


التقدير فهو باغتبار تقدير ما منه وجُودُها وبالاعتبار للإيجادٍ على وَفْقٍ 
و ل توا ع 


وأما معنى عبارات : القطر ء والفطرة, وَفَطرَء »؛ فمعناها الشرعي: 
الابتداء والخلق» بدليل قوله تعالي:" قُلٍ الَّذِي فَطرَكُمْ أَوََ مَرَةٍ فَسيْنْغَضُونَ 
إِلَيِْكَ رُؤُوسَهُمْ م وَيَقُولُونَ مَتَى هْوَ قل عَسَى أن يَكُونَ قريب [الإسراء : 51]» 
وز ل اللَّهُمّ قَاطِرَ السَّمَاوَات وَالْأَرْضٍ عَالِمَ الْغَبِ وَالششْهَادةِ أنت تَحْكُمُ بَيْنَ 
عِبَادِكَ في مَا كَانُوا فيه يَخْتَلِفُونَ [الزمر : 46])) . 

ومعناها لغة,» هو : : الابتداء والاختراع» وابتداء الخلقة . من ذلك حديث ابن 
عَبَاس (( قال : ما كنت أَذْرِي ما فاطِرٌ السسّموات والأرض حتى اختكم إليّ 
أغرابياآن في بئر فقال أحَدُهما : أنا فَطَرْتُها )) أي ابْتَدَأْْ حَفْرهاة. 

وبذلك يتبين أن معنى عبارات: القَطْرُء والفطرة؛ وفَطّْنَ شرعا ولغة» 

هو: الخلق والاختراع والابتداء :واغو كين معدي كيار 1" لخدو وتعلني: 
الإيجاد والابتداء بعد عدم كما بيناه آنفاء فهما يحملان نفس المعنى عموما » 
وكل منهما مُتضمن للآخر ولا يحملان معنى التطور أصلاء بل هما 
ينقضانه ويهدمانه. 

وأما معنى كلمة " التطور' ' شرعا ولغة» فإن فعل: طورةء ليزه فئ 
القرآن الكريم؛ وإنما ورد اسم جبل الطورء و" أطوارا" » قال تعالى على 
0 اإرعالك رجو ريه دارا وَقَدْ خَلَقَكُمْ 
وتارات . 

وقال المفسر واللغوي الراغب الأصفهاني : ((طُوارٌ الدار وطواره: ما 
امتد منها من البناء» يقال: عدا فلان طوره؛ أي: تجاوز حده؛. ولا أطور به. 
أي: لا أقرب فناءه. يقال: فعل كذا طورا بعد طورء أي تارة بعد تارة: 
وقوله: إوقد خلقكم أطوارا) [نوح/14]» قيل: هو إشارة إلى نحو قوله 
تعالى: إخلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة)] 
[الحج/5]» وقيل: إشارة إلى نحو قوله: إواختلاف ألسنتكم وألوانكم) 
[الروم/22]» أي: مختلفين في الخلق والخلق.))”. 


7 ابن منظور الافريقي : لسان العرب » ج 2 » ص: 171 . 

3 أبو السعادات الجزري: الثهاية فى كريب الحديث والاشر؛ »ج3 ص: 882. وابن منظور: لسان العرب » ج 17 ص: 108.و ابن قتيبة 
: غريب الحديث؛ ج 1 ص: 184 » 350 . 
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. وقال اللغوي ابن منظور الافريقي: ((الطّوْرٌ التارَةٌ تقول طَوْراً بَعْدَ طَوْر 
ابكار ة عه تارة , . وجمع الطّؤر أَطُوارٌ والناسُ أَطْوَارٌ أي أخيافٌ على 
حالات شتَّى والطّؤر الحال وجمعه أَطُوارٌ قال الله تعالى :"وقد خَلَقَكُم 
أَطْوَاراً" معناه ضُرُوباً وأحوالاً مختلفة وقال ثعلب: أطواراً أي خِلّقاً مختلفة 
كل واحد على حدة . وقال الفراء: خلقكم أطواراً قال نطفة ثم علقة ثم مضغة 
ثم عظّماً وقال الأخفش: رز لك وطررا معد وكاو غير أراد 
اختلاف المَناظر والأخلاق))”. 


وبذلك يتبين جليا أن المفهوم الأساسي لمعنى الخَلْق والقطر في الشرع 
واللغة يعني الإيجاد» والاختراع» والابتداء بعد عدم . بمعنى آخر: : إيجاد 
الكائن بعد أن لم يكن موجودا » أي انه كان عدما فأصبح موجودا. وأما 
معنى الطورء وطوّرء والأطوار » والتطوير فيعني عموما التحوّل والتغيْر ؛ 
ولا يعني الإيجاد والخذق من عدم. يُدليل فوله تعالى: ((وَقَدْ خَلَقَكُمْ 
في أطوار دفر ن وانوي العكا رقن و يضفم علو ديا علي 
واحدا. وقد جمع نوح-عليه السلام بين الخلق والتحوّل- في مراحل 
وأطوار- بقوله: ((وَقَدْ خَلَهَكُْ أطوَارً)(نوح: 3- 14)). فنحن هنا أمام خلق 
الإنسان بعدما كان عدماء ثم مروره بمراحل- أطورا- . وهذا الأمر ينطبق 
على الإنسان الأول- آدم عليه السلام- عندما بدأ الله خلقه من طين ثم مر 
بمراحل ترابية حتى نفخ الله فيه الروح. وينطبق أيضا على الإنسان بعد آدم 
عليه لاحي لاضع مو قمر الك لج د ٠‏ وده المر كل هي الكي كدان 
أطوان] )اعد 113 - 14)). وق همع اللو اتعالي دين الحلفيت الأول والثاني» 
وبين المرحلتين الأولى والثانية جمعا بين الخلق من تراب والخلق في 
البطن» فقال: ((فإنا خَلَفنَاكُمِ من ثُرَابٍ ثم من نَطْفَةِ م مِنْ عَلَقَةِ ْم من مُضْعَةِ 
مُخَلَقَة وَغَيْرٍ مُخَلَقَة لََْيْنَ لكُمْ وَْقِرٌ في الْأرْحَامِ مَا نتّشاء إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى ثم 
نُخْرِجِكُمْ طفلاً )(الحج : 5) . 


وكام لاك ستتدع يقة إن معنى الخَلّق » والقطر ة في ادر والدكه 
التطور والتحول والتغير. و 08 على يحدولة 
تحوّل وتغير لكائن كان موجودا مسبقاء ولا يعني خلق الكائن وإيجاده 


وإبداعه من عدم. فالعبارتان ليستا مترادفتيّن» ولا متطابقتين» فعبارة " 
الجلق تمعد هنا تقد تالف عن معدي عبار "0١‏ التطور اكد :و عليه فرقع :| رطان 
خُلِق بعد عدم ولم يتطوّرء ثم بعدما خُلق مر بتحولات وتغيرات سماها 
الشرع أطوارا. وبمعنى آخر أن الإنسان ظهر بالخلق لا بالتحول والتطور. 


وبما أن الأمر كذلك فإننا سننقض شجرة التطور المزعومة ببيان أن الله 
تعالى خلق الكون والأحياء إيجادا وابتداء بعد عدم ولم يُطورها تطويرا 
عضويا بدليل الشواهد والمعطيات القرآنية الآتية: 

منها أولاء إن الله تعالى ذكر في آيات كثيرة أنه خلق الكون من عدم؛ 
ولم يُطوره من كون آخر ولا من مادة كانت موجودة. فقد أبدعه وأوجده 
وفطره بقوله : " كن "» فقال سبحانه: ((بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَإِذَا 
قَضَى أمراً فَإِنَمَا يَقُولُ لَه كُن فَيَكُونُ)(البقرة : 117))» و(إوَلَقَدْ خَلَقنَا 
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا في سِنَّة أيّامِ وَمَامَسَنَا مِن لَغُوب)(ق : 
008 يَوْمَ َطوي السّماء كطيّ السّجلَ للكدّبِ كما بَدأنَا أَوّلَ خَلّق ُعِيدة 
وَغْدا عَلَيْنَا إنَا كُنَا فَاعِلِينَ) (الأنبياء: 4)). و((الْحَمْد بلْهِ قاطر الها ايك 
وَالْأرْضٍ جَاعِلٍ الْمَلَائِكَة رُسُلاً أولي أَجْنِحَةِ مَنْنَى وَنْلَاتَ وَرْبَاعَ يَزِيدُ في 
الْخَلْقَ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَهَ عَلَى كُلٌ شَيْءٍ قَدِيرٌ [فاطر : 1])). 


فالكون مخلوق ومفطور من عدم كانت له بداية وستكون له نهاية» فهو 
لم يتطور من كون سبقه » ولا يتطور إلى كون آخر. وهذه الحقيقة الكونية 
التي قررها الشرح فقد قزرها الجلم المعاضر أيضنا". 


ثانيا: إن الله تعالى بعدما خلق الكون ابتداً فإنه خلق الكائنات أيضا ولم 
بُطورها من كائنات أخرى » بدليل قوله سبحانه: ررالم له خَالِقَ كُلَ شَيْءٍ وَهُوَ 
عَلَى كُلَ شَيْءٍ وَكِيلَ [الزمر : 62]))ءو(إذَلِكُمُ الله رَبُّكُمْ خَالِقَ كُلَ شَيْءٍ لا 
إله إلا هُوَ فأنّى تُؤْفَكُونَ [غافر : 62] )) . فكل الكائنات التي في الكون 
ال كل و ار رو 


ثالثا: إن مما يدل على أن الله تعالى أوجد الأحياء بالخلق لا بالتطور 
العضوي قوله سبحانه: ((وَانَهُ خَلّقَ كُلَّ دَابَةَ من مّاء فَمِنْهُم مّن يَمْشِي عَلَى 


للتوسع في ذلك أنظر كتابنا: نقد العقل الملحد » منشور إلكترونيا في عدة مواقع من الشب لشبكة المعلوماتية. 
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بَطْنِهِ وَمِنْهُم من يَمْشِي عَلَى رِجُلَيْنِ وَمِنْهُم مّن يَمْشِي عَلَى أَرْبَعِ يَخْلْقْ اللَهُ ما 
يَشَاءُ إِنَّ لَه عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِيرٌ)(النور )2 هذه الآية نُنقض شجرة 
التطور من أساسها وتهدمهاء وأشارت إلى أمور هامة جداء منها: إن الآية 
ذكرت أن الله تعالى خلق كل الأحياء على اختلاف شعبها وأجناسها 
وأنواعها خلقها ابتداءً وفق معنى الخلق كما بيناها سابقا. فقد خلقها من ماء 
ولم يُطورها من ماء . بمعنى أنه أوجدها بعد عدم؛ ولم يُوجدها بتحول ولا 
تطور من كائن سابق هو أصلها وسلفها. 


ومنها أن تلك الآية لم تقل أن الله بدأ خلق الأحياء في الماء كما يدعي 
التطوريون » وإنما قالت أنه خلقها من ماء فقط. وظاهرها يشير أيضا إلى 
أن الخلق بدأ في وقت واحد على اليابس والماء معا. وهذا ينقض شجرة 
التطور في قولها بالسلف المشترك وتطور الأحياء منه تدريجيا عبر منات 
الملايين من السنين. 


آخرها: الإشارة إلى أن خلق الأحياء بدأ منفصلا ومتعددا ومتنوعاء ولم 
نشرا إتى أن الاحياء ظهرت أزلا من كان واعد كم منة تطورث الأحداء 
وإنها أشاوت الى أن الله خلق احناسا وادراها عن الأكداء حتها طائفة تمش 
على بطنهاء واخرى تمشى على رجلين كالإنسان والطيورء وأخرى تمشي 
على أربع كالسحليات والأغنام مثلا د. ولا شك أن الخلق المنفصل والمتعدد 
والمتنوع للأحياء منذ بداية الخلق ينقض شجرة التطور نقضا ويهدمها هدما. 


رابعا: إن يثبت الخلق وينقض شجرة التطور قوله تعالى: ((وَالْأَنْعَامَ 

خاقه لم يها بق وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأَكُلُونَ (النحل: 5 )). فالله تعالى خلق 
الأنعام خلقا منفصلا ومتعددا ومتنوعا. بمعنى أنه سبحانه أوجدها بالخلق لا 
بالتطور العضوي المزعوءم. لأن الآية ذكرت أن الله خلقها ولم تقل أنه 
طورها تطوريا عضويا. وبما أن الأمر كذلك؛ وأنه من الثابت شرعا ولغة 
أن "الخَلّقَ" لا يعني " التطور" وإنما يعني " الإيجاد" بعد عدم كما بيناه 
سايقاء فإنه يتبين من ذلك أت الأنعام الإبل . البقرء الأغنام» المعز ‏ أوجدها 
الله تعالى بالخلق الخاص لا بالتطور العضوي. 


0 ا ا ا 


هو أن الله تعالى لم يخلق الأنعام في الأرضء وإنما خلقها خارجهاء ثم 
أنزلها إلى الأرض. وبما أن الأمر كذلك فهو يعني أن الأنعام لم تتطور من 
غيرها من الأحياء التي في الأرض ولا في مكان آخرء لأن الآية السابقة 
نصت على أن الله تعالى خلق الأنعام » ولم تقل أنه طوّرها . وبما أن الأنعام 
خلقت ولم تتطور فهذا ينقض شجرة التطور المزعومة. 


وليس غريبا ولا ممنوعا ولا مستحيلا عقلا ولا علما بأن تُخلق الأنعام 

خارج الأرض ثم تُنزل إليها وألم يخلق الله تعالى آدم وحواء وإبليس خارج 
الأرض ثم انزلهم إليها ((قَالَ اهبطوأ بَعْضْكُمْ لِبَعْض عَدُوٌ وَلَكُمْ في الأرْضِ 
مْتَقَرٌ وَمَتَاعٌ إلى حِين)(الأعراف : 24 ) )). ؟. وألّيس من الثابت علميا أن 
كثيراا من العناصدو و المواك الطبيفينة الموحؤةة :فلي الأدفن ولت إليهنا 
من خارجها عن طريق سقوط الشهب والنيازك وغيرها من الأجسام. ومنها 
الحديد » فقد دلت الشواهد والمعطيات العلمية التي أكتشفت عند نهاية القرن 
العشرين على أن الحديد وصل إلى الأرض من خارجها". وهذا تصديق لما 
أشار إليه القرآن الكريم بقوله: ( وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فيه بَأمنَ شَدِيدٌ وَمَنَافعُ لِلنّاسِ 
وَلِيَعْلَمَ اللّهُ مَن يَنصُرَةُ وَرُسْلَهُ بِالْعَيْب إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيرٌ)(الحديد 100 


خامسا: : إن من الايات القرآنية التي تثبت الخلق وتنقض شجرة التطور 
قوله تعالى: ((أوَلَم يَرَوْا كيف ِْدِئ الله الحلقَ ثم ُيده إن ذلِكَ عَلَى الله يَسِيرٌ 
ن سِيرُو! في الْأَرْض فانظُوا كيف بَدَأ الخلق ثم الله يُنشِئ التكنأة ا لآخرّة إن 
الله عَلَى كُلّ شَيْءٍ قدير) (العنكبوت: 9- 20)). 3 تشير الآية الأؤلئ إلى بداية 
لحق رتكرارء : قائم الى نينا الخق وكرر هر را الهدات لراك بدح 
للخلق» واعادك هيوان حديية , وهكدا . فكيف نرى ذلك ؟». نراه ؤ في الواقع 
والتاريخ » نراهة في الواقع بالنظرة ة المجردة إلى تكائر الأحياء» وباذكيزة 
الطبية التي تمكننا من رؤية تكون الأجنة في بطون أمهاتها . ونراه أيضا 
في التاريخ بدراسة الحفريات في طبقات الأرض » بدليل أن الآية الثانية 


شق التدناة الآحر: إن الله خلى كل شي , قدير ) (العنكيو:” ت: 20)). ااه 
الأولى ذكرت أ عمليات خلق الأحياء تكررت ٠»‏ والثانية أمرتنا بالسير في 
الأرض لرؤية كيف بدأ الخلق » وكيف تكررت عملياته. 

ومن الايتيّن تتبين حقيقتان أساسيتان تنقضان شجرة التطور المزعومة 
من أساسها : الأولى هي أن كلا من الايتين ذكرتا أن الله خَلق المخلوقات » 


7 زغلول النجار: بحوث في الإعجاز العلمي في القرآن » سلسلة مقالات نشرتها جريدة الأهرام » 11/52 . 
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ولم تقولا بأنه طورهما. والخَلّْق ة في الشرع واللغة يعني إيجاد الشيء من 
عدم » وبعد عدم» ولا يعني التطورء والتطور لا يعني الخَلْقَ كما بيناه سابقاء 
وإنما يعني التحوّل والتغيرء وشتان بين الخلق والتطور 

الحقيفة الثانية> إن.عملية الخلق لع تخدت مزة واحذة:زإنها تكزرت 
مراراء وهذا يعني أن الله تعالى أوجد الأحياء بالخلق لا بالتطور . لأ 
حدوث الخلق ثم إعادته يتضمن دليليّن ينقضان شجرة التطور العضويء 
هما: : الأول هو أن معنى الخلق يعني الإيجاد من عدم » أو بعد عدم ولا يعني 
التطور. والثاني هو أن إعادة عمليات الخلق يعني أن ظهور الأحياء كان 
يبدأ من جديد منفصلا وليس متصلا بأي كائنات أخرى. فاجتماع الخلق 
وإعلاقه على يكتكا أن الا حداء كهرك الاق وام طون فان خم ولا 
من سلف مشترك . وهذا الذي ذكرته الآيتان السابقتان قرره أيضا علم 
الجيولوجيا والحفريات كما سنبينه لاحقا. فيتبين من كل ذلك أن الأحياء 
ظهرت بالخلق الخاص لا بالتطور العضويء الأمر الذي يُثبت بأدلة الشرع 
والعلم بطلان مزاعم التطوريين في قولهم بشجرة التطور العضوي. 


ثانيا: نقض شجرة التطور بالقرآن في قولها بتطور الإنسان: 

لا شك أن ما قلناه وأثبتناه في المبحث السابق هو أدلة شرعية حاسمة في 
في إثبات الخلق ونفي التطور العضوي لكل الأحياء» منها الإنسان من جهة 
ونقض شجرة التطور وهدمها من جهة أخرى.لكن لما كان الإنسان يكتسي 
أحقية كار لكرها زو قعل فتدو اهيل الفجددا للنطوى العجيوى من كلذل 
إبطال القول بتطور الإنسان بنصوص الكتاب والسنة المتعلقة بخلق 
الإنسان» وبها تنهار الشجرة التطورية المزعومة. 00 

فبالنسبة لنصوص الكتابء منها أولا قوله تعالى: ((وَيَ حَلْقَ الإنسانٍ مِن 
طين)(السجدة: 7)) »و(( وَلَقَدْ خَلَقنَا الْإنِسَانَ من سُلالَةٍ مّن طين)(المؤمنون: 
2 و((إِذْ قال رَبك لِلْمَلَائكَة إنْي خَالقٌ شرا من طين)(ص: 
1 ((وَإِذْ قال رَبّكَ للملائكة إني خَالِق بَشراً مّن صَلْصَالٍ منْ حَمَا 
نون [الحجن : 28])). 


ش أقول: واضح من تلك الآيات أن الإنسان الأول - هو نفسه آدم والبشر 
الأول”- كانت له بداية خاصة به؛. وله خلق خاص به أيضاء وهما دليلان 
قطعيان على إثبات الخلق الخاص لآدم عليه السلام - وأنه لم يتطور 


* سنرد لاحقا على تحريفات بعض دعاة التطور الموجه في محاولتهم وزعمهم بوجود أوادم سبقت ظهور آدم لغايات تطورية . وهي 
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عضويا من أشباه البشرء ولا من القرودء ولا من أشباه القرودء ولا من 
حيوان آخر. لأن تلك الآيات أكدت على أمرين أساسيين يُثبتان ما قلناه : 
الأول هو أن خلق آدم كانت له بداية بدأ فيها خلقه من طين . ومن له بداية لا 
يُمكن أن يكون تطور عضويا من كائن سبقه. ومن يتطور من غيره لا يُمكن 
ان تكون له بداية خاصة ؛ وإنما يكون استمرارا لمن سبقه ضمن سلسلة 
الشجرة التطورية المزعومة. وبما أن الإنسان الأول- آدم عليه السلام- 
كانت له بداية خاصة به » فهو خلق خلقا ولم يتطور عضويا من كائن 
سبقه.والله تعالى قال للملائكة بأنه سيخلق بشرا من طين ولم يقل لها بأنه 
سيطوره من حيوان. 


الأمر الثاني : إن تلك الآيات ذكرت كلها أن الإنسان الأول- هو نفسه 
اذغ والبشن الأول سح ا وا ا ام 1 
بح عم ».إن التطرر ,يعدي التدرل و التادد سطلى خازات ومر حل ء ولا 
يعلي يعنى الخلق. فهما عبارتان مختلفتان تماما » وليستا مترادفتين ولا 
متطابقتين. فالخلق لا يعني التطورء والتطور لا يعني الخلق. فإنه يتبين من 
ذلك قطعا أن الإنسان الأول خُلق خلقا خاصا ولم يتطور من كائن سبقه. 
وبذلك تكون تلك الآيات قد أكدت وحسمت أمر ظهور الإنسان الأول بأنه 
خُلق خلقا خاصا ولم يتطور تطورا عضويا من سلف له. أكدت هذه الحقيقة 
عندما ذكرت ونصت على أنه الإنسان الأول- كانت له بداية خاصة به. 
وأنه خُلق ولم يتطور. ومن ذلك حاله فبالضرورة أنه خُلق خلقا خاصا ولم 
يتطور عضويا من سلف سبقه ضمن شجرة التطور المزعومة. 


ثانيا: إن مما يثبت أن الله تعالى خلق الإنسان الأول- آدم عليه السلام- 
خلقا خاصا ولم يُطوّره من كائن سبقه » هو قوله تعالى. : ((قَالَ يَا إِبْلِيسنُ مَا 
مَنَعَكَ أن تَسْجُدَ لِمَا خَلَفْتُ بِيَدَيَ أَسْتكْبَرْت أم كُدت مِنَ الْعَالِينَ)(ص: 5). 
تضمنت الآية أمرين أساسييث ينبتان الخلق الخاص لآدم وينفيان خلقه 
بالنطون العصوي الم عو الأول: لمكن ارا أن ا على كر اردان 
)اوري 11)). رهذا مقي اياده خلنه يدان خاص اله بدا بسح 
خلقه فيهاء وإلا لا معنى بأن يخلقه بيديه . 

والأمر الثاني أن تلك الآية ذكرت أن الله تعالى خلق آدم ولم تقل انه 
طوّره . وبما انه خلقه فهذا يعني أن آدم كانت له بداية خُلق فيها خلقا خاصا. 
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لأن الخلق يعني بالضرورة أن الشيء المخلوق له بداية ظهر فيها بعدما كان 
عدما. ونحن هنا أمام بدايتيّن» هما: بداية خلق الله لآدم بيديه» وبداية عملية 
الخلق, لأن الخلق يعني ذلك ولا يعني التطور العضوي. فيتبين من ذلك أن 
الإنسان الآول خلق بالتكريم والخلق الخاصيّن » ولم يتطور عضويا من 


آدم ا السلام وتنفي رتل الحون 00 ضمن ا التطورية 
الخرافية» هو أن القرآن الكريم ذكر مرارا أن آدم خُلق في مراحل ترابية » 
وقد فصّلها وكررها عدة مرات. وهي كما يأتي: 


الأولى: إن الله خلق آدم من تراب » قال تعالى: ((وَمِنْ آيَاتِه أَنْ خَلَقَكُم من 
ثُرَابِ ثُمَّ إِدَا أنثم بَشَرٌ تَفتَشِرُونَ)(الروم : 20 )). الثانية : ثم خلقه من طين 
لحرا لضام فلن 0 ((الَذِيٍ م 
الطين الذي يلتصق باليد) » فال تعالى: ((إنَا خَلَقْنَاهُم من طِين لازب 
(الصافات: 11)) . 


الرابعة : ثم خلقه من حمأ مسنون (وشو الطين المتغير الرائحة) »قال 
تعالى: ((وَلَقَد خَلَقْنَا الإِنسَانَ من صَلْصَالِ م حَمَا ! مََسْنُونِ)(الحجر: 26 ). 
الخامسة : ثم خلقه من صلصال (وهو الطين بعد تييسه) -. قال تعالى: 
((وَلَقَدْ خَلَفْنَا الإِنِسَانَ من صَلْصَالٍ 0 حَمَا !مَسْنُونِ)(الحجر: 26 )). 
السادسة: ثم خلقه من صلصال .كالفخار (أي كالطين المطبوخ بالنار) » قال 
تعالى:(( خَلّقَ الإنسَانَ مِن صَلْصَالٍ كالفَخَارِ (الرحمن : 14)). المرحلة 
الأخيرة -السابعة-: : ثم نفخ فيه الروح قال تاي : ((فَإِدَا سَوَيْتُهُ وَنَفَحْتْ فيه 
من رُوحِي فَفَعُوأْ لَهُ سَاجِدِينَ)(الحجر : 29 )). 


أقول: تلك المراحل هي أدلة قطعية على الخلق الخاص لآدم وبطلان 
القول بتطوره عضويا من سلف سبقه ضمن الشجرة التطورية المزعومة. 
لأنها قامت أولا على ما ذكرناه سابقا من الخلق الخاص لأدم بأن الله تعالى 
خلقه بيديه » وكانت له بداية خاصة به. وأنه خلقه ولم يُطوره. ولأنها أثبتت 
ثانيا أن الإنسان الأول - آدم عليه السلام مر تكوّنه بمراحل ترابية من 
الطين إلى نفخ الروح . وهذا يعني قطعا أن الإنسان لم يظهر بالتطور 
العضوي من كائن سبقه وإنما خلق خلقا خاصا ومر بمراحل ترابية خاصة 
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به أيضاء ولم يمر بأية مرحلة تطورية حيوانية عضوية. ولو كان الإنسان 
الوح كين بالتطور لصوي فا معت اذكر: تلك للع حل الدر اند لديل 
يُمكنه أن يمر بها أصلاء ولا يصح ذكرها أبدا ؛ وإنما سيتطور مباشرة من 
حيوان إلى إنسان. وبما أنه مر بتلك المراحل فلابد أنه خُلق خلقا خاصا 
»ولا يُمكن أن يتطور من كائن سبقه. فوجود تلك المراحل الترابية هو دليل 
قطعي على الخلق الخاص لادم وعدم تطوره من سلف قبله. 

رابعا: إن مخاطبة الله لنا نحن أبناء آدم بأنه سبحانه خلقنا من تراب وطين 
ومن نفس واحدة كما في قوله تعالى: ((هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم من طِين ثُمَّ قَضَى 
جَلاً وَأَجَلَ مُسمَّى عِندَة ْم نتم تَمْتَرُونَ [الأنعام : 2 )).و((وَمِنْ آيَاتِهِ أنْ 
خَلَقَكُم مّنِ تُرَابِ ثُمّ إِذَا أنثم بَشَرٌ تَتَشِرُونَ [الروم : 20] )) و(( يَا أَيْهَا النَاسُ 
انَفُوا رَبَّكُمُ الذي خَلَقَكُم من نَفْسِ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا رَوْجَهَا وَبَتْ مِنْهُمَا رجَالاً 
كَثِيراً وَنِسَاء وَانَهُوا لَه الذي تَسَاءَلُونَ به وَالأَرْحَامَ إنَّ الله كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً 
[النساء : !)0 و((وَالَُ خَلَقَكُم من ثُرَابِ ْم من نْطْفَةِ ثُمَّ جَعلَكُمْ أَزْوَاجاً وَمَا 
تَخْمِلُ مِنْ أننّى وَلَا تَضَعْ إِلَا بِعِلْمِه وَمَا يُعَمّرْ مِن مُعَمَّرٍ وَلَا يُنَقَصُ مِنْ عْمْرهِ 
إلا في كِتَاب إِنَّ ذَلِكَ عَلَى الله يَسِيرٌ [فاطر : 11])). إن وصفه لنا سبحانه 
بأنه خلقنا من تراب وطين ثم من نفس واحدة » ثم من نطفة هو دليل قطعي 
على أنه سبحانه خلق ادم وأولاده خلقا خاصا ولم يطورهم من كائن سبقهم 
هو سلفهم ضمن الشجرة التطورية المزعومة. فلو كان طورنا منه لذكر 
بوضوح أنه طورنا منه . فلماذا فصل مراحل خلق آدم الترابية» وألحقنا به 
ولم يذكر من قريب ولا من بعيد أنه طوّرنا من حيوان » أو قرد أو كائن 
آخر سبق آدم عليه السلام؟؟!!. لاشك أنه سبحانه لو طورنا لصرّح وأكد أنه 
طورنا من حيوان سبق آدم. وبما أنه لم يقل ذلك وأكد مرارا على أنه خلق 
أدم خلقا خاصا وكرمه وخلقه بيديه دل هذا قطعا على بطلان حكاية التطور 
خامسا: إن موقف 1 رك الستادود وإسجاد الملائكة 
سلف سبقه . قال تعالى: (( ((قال ما منعك الأ تسد 5 أمرةك قان آنا َي 
مَا مَتَعَكَ أذ ل 
0 الْقيَامَةِ لقع ا كن ل : 62 )). 
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. أقول: يتبين من أقوال الشيطان واحتجاجه وتبريره لموقفه ثلاث حقائق 
تثبت الخلق الخاص لآدم وتنفي تطوره العضوي من كائن قبله. الأولى: إن 
الشيطان أكة هلى أن السو الأول أده علينة الببلاء تخلفة الله مين ترداب + 
وهذا يعني أن آدم له بداية خُلق فيهاء ولم يتطور من كائن سبقه. لأن الخلق 
يستلزم الخلق الخاص وينفي التطور العضوي. ولآن التطور يعني التغيّر 
والتحول ولا يعني الخلق كما بيناه مرارا. 

الحقيقة الثانية: إن الشيطان عندما تكبر على آدم وحقد عليه وبسببه 
عصى ربه برر موقفه بأن آدم خلقه الله من تراب ولم يقل بأنه طوّره 
عضويا من أشباه البشرء أو من القرود » أو من غيرهم من الحيوانات. ولو 
كان آدم طوّره الله من حيوان لذكر الشيطان ذلك تبريرا لموقفه وتكبره 
وتقزيما لمكانة آدم. وبما أن هذا لم يحدث دلّ على أن آدم خُلق خلقا خاصا 
ولم يتطور من حيوان. 

الحقيقة الثالثة: إن الشيطان اعترف بأن الله تعالى كرم آدم عليه» ((قَالَ 
أَأيْتكَ هَدَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ ل أَخَرْتَنِ إلى يَوْم الْقِيَامَة لأحتَنِكنٌ ذُرَيتَهُ إلا 
قبيلا)(الإسراء : 62 )). ومن مظاهر هذا التكريم الخلق الخاص لآدم وخلق 
الله له بيديه» بدليل قوله تعالي: (( قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أن تَسْجُدَ لِمَا خَلَفْتُ 
بِيَدَيّ أَسْتَكْيَرزت أ كُنتَ مِنَّ الْعَالِينَ)(ص: 05 وبسبب ذلك امتنع الشيطان 

من السجود ((قال لغ أكن لَأسَجْ شر خَلقتَة من صَلْصَال مَنْ حَما 
اال ل 
فتكريم الله لآدم بذلك يعني قطعا أنه خلقه خلقا خاصا ولم يُطْوّره من حيوان. 

بل ولو كان قد طوّره من حيوان لذكر الشيطان ذلك ولأزداد عصيانا وتكبرا 
وإنكارا وحقدا واستهزاء بآدم .ويقول: كيف ثكرم وثفضل علي إنسانا 
طورته من حيوان ؟؟!!. وبما أنه لم يقل ذلك ولا أشار من بعيد ولا من 
قريب إلى ما يوحي بأن آدم تطوّر من حيوان دل هذا على أن آدم خُلق خلقا 
خاصا ولم يتطور من أشباه بشرء ولا من قرودء ولا من حيوانات أخرى . 


سادسا: : إن مما يثبت الخلق وينقض شجرة التطور المزعومة هو أن الله 
تعالى أثبت وأكد على أن لبني آدم < خلقا وبداية بدأت بخلق أبيهم آدم عليه 
السلام. قال سبحانه: ((وَلَقَدْ حِنَمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَْنَاكُمْ أَوَلَ مَرَّة [الأنعام : 
4 )). و( اذْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَه الدَينَ كُمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ [الأعراف : 
29)) فنحن البشر لنا بداية بدأنا فيها بدأت بخلق أول إنسان هو آدم عليه 
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السلام. والخلق والبداية ينقضان التطور وشجرته:؛ لأنهما يعنيان: البداية من 
الصفرء» أي الإيجاد بعد عدم, وينفيان التطور . فهما يُثبتان الخلق الخاص 
للانسان 9 التطور الغضوي ي المزعوم . فلا تطور مع الخلق والابتداء» ولا 


سابعا: : إن الله تعالى وصف نفسه بأنه فاطر السموات والأرضء فقال: 
(فَاطِرٌ السّمَاوَاتِ وَالْأَرَْضٍ جَعَلَ لَكُم مَّنْ أَنفْسِكُم أَزَْوَاجاً وَمِنَ الْأَنَعَامٍ 
أزَوَاجاً يَدْرَوْكُمْ فيه لَيِسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهْوَ السّمِيعُ البَصِيرٌ [الشورى 0 
وقال لنا أنه سبحانه فطر بني آدم وكانت لهم بداية فطرهم فيهاء فقال :((" قل 
الذي فَطْرَكُمْ أَوَلَ مَرَةِ فُسَيْنْغَْضُونَ ِلَيِكَ رُؤُوسَهُمْ م وَيَفُوَلُونَ مَتَى هْوَ كُلْ عَسَى 
أن يَكُونَ قريباً [الإسراء : 0]51)).وبما أن الأمر كذلك » وسبق أن بينا أن 

معنى " القَطر" لغة وشرعا هو الابتداء والاختراع والخلق بعد عدم » فإن 
هذا ينقض شجرة التطور ويُّثبت أن الله تعالى خلق البشر خلقا خاصا ولم 
يُطورهم من سلف سبقهم. 


وأخيرا- ثامنا - : إن في تأكيد القرآن الكريم على أننا نحن البشر أبناء 
آدم-عليه السلام- » ولسنا أبناء غيره »وهو أول إنسان وأول بشر كقوله 
تعالى :)3 بَدَأْ خَلْقَ الإنسَانٍ من طين)(السجدة : 7)) »و((و رَلَقَدْ خَلَقنَا الإنسَانَ 
مِن سّلالّة من طين)(المؤمنون: 2 و((إِذْ قَالَ رَبّْكَ للْمَلائِكَة ني خَالِقٌ 
شر أَمِن طِين)(ص: 20001 ((قَالَ يَا آنَمُ أَنبِنْهُم ِأَسْمَآئِهمْ فَلَمَا أَنبَأَهُمْ 
كاسما ِهمْ قَالَ ألَمْ أقل لَكُمْ إِنِي أَعَلَمُ عَيْبَ السَّمَاوَات وَالأَرْض وَأَعْلَمُ مَا تبْدُونَ 
وَمَا كُنثُمْ تَكْثُمُونَ(البقرة: 3 . وفي تأكيده على أننا أبناء آدم وسمانا بني 
آدم كقوله: ((يَا بَنِي آدَمَ لا يَفْتنََكُمُ الشِيْطَانُ كَمَا أخرَجَ أَبَوَيِكُم مّنَ الْجَنَةَ يزغ 
عَنْهُمَا لِيَاسَهُمَا لِيِرِيَهُمَا سَؤْءَاتِّهمَا[الأعراف : 0)7))؛ فإنه يتبين من ذلك أننا 

نحن البشر لنا أصل واحد نرجع إليه هو آدم -عليه السلام- . ووجود أصل 
واحد بدأ منه خلق الإنسان يعني انه خُلق خلقا خاصا ولم يتطور من كائن 
سبقه :“لأ شود الأصل الواحد الذي بدأ منه خلق الإنسان ب ينفى التطور 
العضوي المزعوم قطعا. فلو كان اسان تون هن تناه اشن ومين 
أشباه القرود»ء أو من حيوان آخر حسب شجرة التطور ما كان لنا نحن 
البشر- بنو آدم- أب واحد هو آدم -_عليه السلام- » وإنما كان يجب أن يكون 
لنا مئنات بل آلاف الآباء والأمهات- الأوادم والحواءات- . بل ويجب أن 
يكون كذلك بحكم أن هؤلاء الأشباه المزعومين منهم تطور البشر عضوياء 
وهذا يستلزم تطور الآلاف من الذكور والإناث الذين أصبحوا بشرا حسب 
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خرافة التطور العضوي. وبما أن هذا الزعم مخالف لما أكده القرآن الكريم 
بأن آدم خلق خلقا خاصاء ونحن أولاده » فإن هذا ينقض الزعم التطور 
قطعا. ومما يزيد في زيفه وتهافته هو أن الله تعالى سمانا " بني آدم" ولم 
يسمنا " بني أوادم "» فلو كنا تطورنا عن أوادم لسمانا الله تعالى" بني أوادم 
". وبما أنه سمانا " بني آدم " دل هذا على أن آدم عليه السلام- خلقه الله 
خلقا خاصا ولم يطوره من كائن سبقه كما تدعي الشجرة التطورية. 


وربما يحتج بعض اللطورين لتأييد تطوريته بقوله تعالى على لسان 
نود نع ررق حابكر اطر ارا[ إنوج : : 14] ))» و((وَالُْ أنبَتكُم مَنَ الأرْض 
طن وَمِنّْهُم مّن يَمْشِي عَلَى رِجُلَينِ وَمِنْهُم من يَمْشِي عَلَى أَرْبَع يَخْلَقَ لَه مَا 
يَشَاءُ إنَّ الله عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِيرٌ [النور : 45])). 

أقول: لا يصح الاحتجاج بذلكء. ولا يحتج به إلا جاهل أو تطوري 
صاحب هوى. لأنه أولا إن الآية الأولى لم تقل: إن الله طوركم أطوارا » 
وإنما قالت: إن الله خلقكم أطوارا في بطون أمهاتناء وهي المراحل التي يمر 
بها الجنين. والخلق لا يعني التطور قطعا 

والاية الثائية لم تقل إن الله طوركم من الأرض تطويرا » وإنما قالت: 

يعحى التحول ولا التطون ولا التقين وإن كان بتضنمن ذلك بع الانيات: 
ربتعت لادان والإيجاد والإظهار والإنشاء بعد عدم. فادم عليه السلام 
له بداية خاصة ظهر فيها ولم يتطور من كائن سبقه. وهذه البداية سماها الله 
تعالى خلقا » وفطراء وإنباتا . ومعنى الآية أنها ذكّرتنا بأصلنا الأول 
المتمثل في خلق أبينا آدم عليه السلام من تراب ومروره بالمراحل الترابية 
المعروفة التي مر بها حتى أصبح إنسانا كاملا جسدا وروحا . 


والآية الثالثة لم تقل: إن الله طوّر كل دابة» وإنما قالت: إن الله خلق كل 
دابة. وقد سبق أن بينا أن الخلق لا يعني التطورء ولا التطور يعني الخلق . 
فهما لينيا مذو ]ذفن والأفتط ائق دتو اننا لكل نيما معكاء المختلف عن 
الآخر. فالخلق يعني الإيجاد والإبداع والابتداء بعد عدم» لكن التطور يعني 
التحول والتغير. 
ثانيا: لا يصح شرعا ولا علما ممارسة الانتقاء والإغفال في التعامل مع 
الآيات القرآنية المتعلقة بخلق الإنسان أو بأي أمر آخر. وإنما يجب جمع كل 
الآيات المتعلقة بذلك ونتركها تفسر نفسها بنفسها من جهة؛ ثم ُرجع آياتها 
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الغامضنة أو النتقنانية الكى زوب تحتل أكقن من تفسين نريجغها إلى 
محكمات خلق الإنسان من جهة أخرى. علما بأنه لا توجد آية تتعلق بخلق 
الإنسان غامضة أو تحتمل وجها تطوريا . لا يُمكن أن تكون كذلك لأن 
موضوع خلق الإنسان ليس من متشابه القرآن لأنه أصل من أصول الدين 
وبديهياته وقطعياته . 


وأما بالنسبة لنقض شجرة التطور بالسنة النبوية في قولها بتطور 
الإنسان + فق صتحك أحائيث نيريئة أكدف هيا ذكر القر إن الكريع مان 
الإنسان الأول خُلق خلقا خاصا ولم يتطور من حيوان ولا من أشباه البشرء 
ولا من غيرهم » وفصلت جوانب أجملها القرآن من جهة؛ ونقضت شجرة 
التطور وهدمتها في قولها بتطور الإنسان من جهة أخرى . منها الأحاديث 
الثلاثة الاتية: 

أولها : عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أنه قال : (( إن الله عز وجل 
خلق أدم من قبضة قبضها من جميع الأرض فجاء بنو آدم على قدر الأرض 
جعل منهم الاحمر والابيض والاسود وبين ذلك .والسهل والحزن وبين ذلك 
والخبيث والطيب وبين ذلك)) . 

أقول: إن الحديث واضح وصريح بأن الله تعالى خلق آدم بنفسه » فكانت 
له بداية محددة من قبضة تراب » وهذا ينفي قطعا القول بالتطور العضوي . 
لأن الحديث لم يقل أن الله طوّر آدم من سلف سبقه. وإنما أكد على أن آدم 
ا ا 1 
فالإنسان الأول- آدم عليه السلام خلقه الله خلقا خاصا ولم يُطوره من 
حيوان حسب زعم شجرة التطور. 


الحديث الثاني : عن النبي - صلى الله عليه و سلم- أنه قال: ((« خير 
يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خُلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه 
أخرج منها »))"!. 
واضح من الحديث أن الله تعالى خلق آدم خلقا خاصا » فكانت له بداية 
محددة ويوم معروف. وهذا يستلزم حتما أن آدم لم يظهر بالتطور العضوي 
المز عوى :هو إنهنا كا ظهوروة كلقا خاضنا ددا يذاية وبوها. .ومن هذا جاله 
لا يُمكن أن يكون ظهر بالتطور العضوي. 


” أحمد بن حنبل: المُسندء حققه شعيب الأرناؤوط وآخرون ٠‏ مؤسسة الرسالة» بيروت » 1999 ءج 32 ٠‏ ص: 413 »؛ رقم الحديث: 
1012| . وصححه الألباني» السلسلة الصحيحة؛ مكتبة المعارف » الرياضء ج 4 ص: 172 » رقم: 1632 . 
7 مسلم : الصحيح» ج 3 ص: 6 » رقم الحديث: 2013 . 
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الحديث الأخير- الثالث -: عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- أنه قال « 
لما صور الله آدم في الجنة تركه ما شاء الله أن يتركه فجعل إبليس يطيف به 
ينظر ما هو فلما رآه أجوف عرف أنه خلق خلقا لا يتمالك »!!. 

يتبين من الحديث أن آدم خلقه الله تعالى خلقا خاصا في الجنة» وفيها مر 
بالمراحل الترابية إلى أن نفخ الله فيه الروح . وهذا يستلزم حتما أن آدم لم 
يظهر بالتطور العضوي من سلف سبقه في الأرض . فالإنسان الأول- آدم 
عليه السلام- خُلق في الجنة وليس في الأرضء وبما أنه كذلك فيستحيل أن 
يتطور عن حيوان سبقه وقد خلقه الله خلقا خاصا في الجنة وليس في 
الأرض . فهو عندما أخرجه الله من الجنة وأنزله إلى الأرض مع زوجته 
نزل إليها إنسانا وليس حيوانا. فيستحيل أن يكون آدم قد تطور من حيوان 
حسب زعم التطوريين. ‏ , ْ 

وتجب الإشارة هنا إلى أمر هام جدا » مفاده أن الشرع قد أشار إلى 
ظاهرة حدوث تغيرات وظهور ملامح متنوعة على سلالات النوع الواحد 
من الأحياء بسبب عاملي التناسل والوراثة» كما هو ملاحظ بين سلالات 
الجنس البشري من جهة اللون والطول والشكل مثلا . والشاهد على ذلك 
قوله تعالى:(( يا أَيُهَا النّامنُ إِنَا خَلَْنَاكُم من ذَكَرٍ وَأَننَى وَجَعَلْنَاكُمْ شَعُوباً 
وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنّ أَكْرَمَكُمْ عند الله أَنَقَاكُمْ إِنَّ لله عَلِيمٌ خَبِيرٌ) (الحجرات: 
3 و((وَمِنْ آيَاتَهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَاخْتِلَافْ ألْسِنَتِكُم وََلْوَانِكُم 
إنَّ في ذَلِكَ لآيَات ب للعَالِمِينَ) (الروم: 2)). 

وفي الحديث أن النبي-عليه الصلاة والسلام أنه قال: ((« خلق الله عز 
وجل آدم على صورته طوله ستون ذراعا فلما خلقه قال: اذهب فسلم على 
أولئك النفر وهم نفر من الملائكة جلوس فاستمع ما يجيبونك فإنها تحيتك 
وتحية ذريتك قال فذهب فقال: السلام عليكم, فقالوا: السلام عليك ورحمة 
الله - قال - فزادوه ورحمة الله . - قال: فكل من يدخل الجنة على صورة 
آدم وطوله ستون ذراعا فلم يزل الخلق ينقص بعده حتى الآن »))7/. 


تلك التغيرات والاختالافات في اللون والشكل والطول ليست تطورا 
عضوياء وإنما هي تحولات تحدث ضمن سلالات النوع الواحد؛ ولا تُؤدي 
إلى تطور الأنواع وظهور أحياء جديدة. وهي معروفة لدى البشر قديما 
وحديثاء وقد مارسوها في تهجينهم للنبات والحيوان .وأما التطور العضوي 


!! مسلم : الصحيح؛ ج 8 » ص: 31 » رقم الحديث: 6815 . 
7' مسلم : الصحيح؛ ج 8 » ص: 149 » رقم الحديث: 7342 . 
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فقد أثبتنا في كتابنا هذا بطلانه شرعا وعلما » وبينا أن الأحياء خُلقت بالخلق 
الخاص ولم تتطور من بعضها عضويا. 


وبذلك يتبين من هذا المبحث- الثاني من الفصل الأول- أن الشرع: 
كتابا وسنة » فد أكددو كر اوبراخة ووكبوح أن الأخياء عام و لادان 
لها سلف مد مشترك تطورت منه؛ ولا لها شجرة تطورية أصلا . فالتطور 
العمطعوف النرن عوية هو وخر فته مين عكر قات اوري ون إنفنا الكل هو 
الحقيقة الشرعية والعلمية» وهو من كبرى اليقينيات الكونية بدليل الوحي 
والعلم كما بيناه في كتابنا هذا. 


ثالثا: نقض تحريفات بعض التطوريين فى تأويلهم لآيات خلق آد 


عندما آأمن بعض التطوريين من أبناء المسلمين الع ومن مكوافة 
التطور العضوي خالفوا ما قرره الشرع بخلق الأحياء عامة وآدم خاصة 
وتسلطوا عليه بتأويلاتهم التحريفية انتصارا للشجرة التطورية وإنكارا لما 
قاله الوحي. فعلوا ذلك وزعموا أن آدم عليه السلام مسبوق بأوادم تطور 
من أحدهمء وهم حلقة وسيطة يُمثلون أشباه البشر حسب شجرة التطور 
المزعومة. من هؤلاء: عبد الصبور شاهين» وحسن حامد عطية » وعمرو 
شريف”!؛ وعدنان إبراهيم . 
لجار عر حر ا عبد الصبور شاهين» وحسن حامد عطية ٠‏ 
وعمرو شريف فقد سبق أن ناقشتهم فيها وبينت زيفها وبطلانها في كتابي: 
نقض خرافة التطور العضوي الو ا هنا. 
وأما أباطيل وتحريفات عدنان إبراهيم المتعلقة بخلق الإنسان الأول 
فسنناقشه فيها ونبين زيفها وتهافتها وفسادها من خلال مزاعمه الثلاثة 
الاتية: 
الزعم الأول: مفاده أن عدنان إبراهيم مهد لقوله بتطور آدم من كائن 
سبقه بتحديد معنى الخلق والتكوين في القرآن الكريم » فقال: ((وطبعا 
واضح أن كلمة تكوين هي ترجمة أدق بكثير من الخلق» خاصة في ضوء 
الخطبة التي تحدثت فيها عن أن الخلق ليس هو التكوين وهى خطبة في 
البدء كانت المعلومة؛ بل بالعكس قرآنيا يقول الله ((" خَلَقَهُ من تراب ثم قَالَ 
لَهُ كنْ فيَكُونُ "( آل عمران: 59).» فأن يُوجّد الكائن هذا ليس خلقاً وإنما هو 


3 عمرو شريف: كيف بدأ الخلق »ط 1 » مكتبة الشروق الدولية» القاهرة» 2011 ء ص::, 351 وما بعدها . 
4 الكتاب متوفر في عدة مواقع في الشبكة المعلوماتية. 
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تكوين» لكن أن تُوضّع الخُطة ‏ ممع 8 _ له تكد 0 فالخلق 
والتكوين هو الإظهار إلى حيز الوجود بأمر (( كُنْ )). 000 


أقول: فهمه غير صحيح في معظمه » وهو كعادته يمارس التأويل 
التحريفي للنصوص الشرعية بممارسة الانتقاء والإغفال وعدم الالتزام 
بالمنهج السليم في فهمها. وزعمه باطل في معظمه بدليل المعطيات الاتية: 
أولا » نعم إن من معاني الخلق التقدير المُسبق- الخطة ملك الغالي» عليه 

في القرآن أنه يعني الإيجاد والإنشاء والتكوين بعد عدم كما بيناه سابقاء 
وليس كما زعم عدنان. علماً بأن الخلق والتكوين لهما معنى واحد في آيات 
حسب سياقهاء ويعني المخلوق- المفعول- . وفي آيات أخرى لهما معنى 
واحد لكنه يخص جانب دون آخر من المخلوق ولا يعني الفعل الإلهي. وفي 
آيات يختلفان فيصبح الخلق يعني الفعل الإلهي الذي يوجد المخلوقء ويُقابله 
فعل " كُن " وليس" فيكون" فتبقى كلمة" فيكون" تعني » المخلوق الذي 
أوجده فعل الخلق. والآيات الآتية تُبين ذلك وتُثبته: 

منها الآيات التي نصت على أن" الخلق" يعني الفعل الإلهي الموجد 
للمخلوق ولا يعني التقدير كما زعم عدنان » كقوله تعالى: (( لَقَذ خَلَقْنَا 
فُوْقَكُمْ سَبْعَ طْرَائِقَ وَمَا كُنَا عَنِ الْخَلْق غَافَلِينَ (المؤمنون : 17 ))؛ (( 
الْحَمْدُ لله الذي خَلَقَ السَّمَاوَات وَالأَرْض وَجَعَلَ الظَلْمَاتَ ت وَالنُورَ كُمَّ الّذِينَ 
كَفَرُوأ بِرَبّهِم يَعْدِلُونَ (الأنعام : 1)»و((وهق الذي خَلَّقَ السَّمَاوَات وَالأَرْضَ 
بِالْحَقَ)(الأنعام : 73 ))»و((إِنّ رَبَكُمُ اللَهُ الذي خَلَّقَ السّمَاوّات وَالأرَْضَ في 
سِنَة أيّامِ )(الأعراف : 54)).: و((خَلْقَ الإفنان مين صاصال كَالْقَكَارِ 
(الرحمن : 14)). 


ٍ ومن الآيات التي تبطل زعم عدنان» قوله تعالى: ((أوَلَمْ يَرَوْا كَيِفَ يُبْدِئُ 

لله اْخَلّق نم يُعِيدُهُ إِنَّ ذلك عَلَى الم يَسِيرٌ قل سِيرُوا في الْأَرْض فَانظرُوا 
كَيْف بَدَأْ الْخَلْقَ ثم اللَّهُ يُنشىٌ #النتهاة الآخرة إِنَّ الله عَلَى كُلّ شَييْءِ 
قدير)(العنكبوت: 19- 20)). فلو كان معنى الخلق التقدير المُسبق- الخطة- 
لما قررت الآية الأولى أن الله يكرر عمليات الخلقء» ولما أمرنا سبحانه بأن 
ننظر لنرى عمليات بداية الخلق وتكراره. لأن التقدير المُسبق هو عند الله » 
ولا يصح أن يأمرن برؤيته ولا يُمكننا نحن أن نراه. 


7عدنان إبراهيم : نظرية التضورء الحلقة الثانية عشرة متاعب وتحديات؛ موقع الدكتور عدنان إبراهيم : 
أ . لمنتطة نط تطخ طلة. 171755//:ماغط 
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ولو كان معنى الخلق كما زعم عدنان فلا يُمكن أن يأمرنا الله تعالى بالسير 

في الأرظل لنوى كلق را الخلق ((قُلْ سِيرُوا في الْأَرْض فَانظرُوا كَيْفَ بَدَأ 
الْخَلْقَ ثْمّ الل بذ لديو النشطاة الآخرَة إن اللَهَ عَلَى كُلّ شَيْءٍِ قَدِير)(العنكبوت: 
0) لا يُمكن ذلك لأن التقدير المُسبق - الخطة. لا يُمكن رؤيته في الواقع 
لأنه ما يزال لم يخلقه الله أصلا. فلا يصح ولا يُعقل أن يقول الله لنا : سيروا 
في الأرض فانظروا كيف بدأ التقدير!!. 


ومنها أيضا آيات نصت على أن" الخلق' ' يعني المخلوقات التي خلقها الله 
على ل الخار كقرلة تعانى. ((وَرَادَكُمْ في الْخَلق بَسْطَة فَاذَكُرُوا الاء 
فتشَابَه الْخَلّى عَلَيْهمْ قل اله خَالِقٌ كَُ شَيْءٍ وَهُوَالْوَاحِدُ الْقَمّارُاالرعد 
16 و(الحمة دا لله ا تمادام وَالارْضٍ جَاعِلٍ المَلائكةٍ رُسْلا 5 
قَدِيرٌ [فاطر 000 وها لرنه تاي دن حلق السعرات را رع ا د 
أيام (( إِنَّ رَبَكُم الله الذي خَلّقَ السّمَاوات وَالأَرْضَ في سِثَة أيَام نم اسْتَوى 
عَلَى الْعَرْش يُدَبّرُ الأمْرَ مَا من شفيع إلا من بَعْدِ إِذَنِهِ دَلِكُمُ الله ؛ رَبُكُمْ فَاعْبُدُوهُ 
أقلا تَدَكُرُونَ (يونس : 2))3 و((وَجَعَلَ فيهًا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فيهًا 
وَكَذرَ فيها أقوَاتهَا في أرْبَعة أيَامِ سَوَاء للسائلين [فصلت : 110)). كليل 
المُسبق كما زعم عدنان الذي مارس الإغفال والانتقاء والتحريف في تعامله 
مع معنى الخلق في القرآن الكريم. علما بأن آيات خلق الكون والإنسان في 
القرآن تعني الإيجاد من عدم » أو بعد عدم ولا تعني أبدا التقدير المُسبق. 


ثانيا: : إن مما يدل أيضا على أن التقدير ذ في القرآن لا يعني الخلق غالبا 
وإنقذا مسي الكلق الدق هو حجاد و الفخرون .وا ساف فحن عده ارو اده 
توجد آيات كثيرة بينت ذلك وأثبتته » لكن عدنان إبراهيم أغفلها وضرب 
عنها صفحا وجعلها وراء ظهره وكأن الأمر لا يهمه. منها قوله تعالى: 
((قَالَ يَا إِيْلِيسسُ مَا مَنَعَكَ أن تَسْجُدَ لِمَا خَلْفْتُ بِيَدَيّ أسْتَكْبَرْت أَمْ كنت مِنَ 
الْعَالِينَ (ص: 75)) فلا يصح أن يُقال: (( لما قدرت بيدي )). 

علما بأآن التقدير في القران له معنيان: الأول يسبق خلق المخلوقات وفيه 
ل ا ا ا ا ا 1 
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يُْسِدُ فِيهًا وَيَسْفِكُ الدّمَاء وَنَحْنُ نُسَبّحُ بِحَمْدِكَ وَنْقَدسسُ لَكَ قَالَ إِنّي أَعْلمُ مَا لآ 
تَعْلمُونَ [البقرة : 30])). 

والمعنى الثاني أغفله عدنان إبراهيم ؛ وهو تقدير آخر يختلف عن 
الأول ويتعلق بخلق المخلوقات وهو جزء منه ويعني أن الله خلقها غاية في 
الدقة قة والحكمة والإحكام والإتقان» كقوله تعالى: ((وَخَلَقَ كُلَ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ 
تفديراً [الفرقان : 2 )):و(( وَتَرَى الْجبَال تَحْسَبْهَا جَامِدَ وَهِيَ تَمْرٌ مَرٌ 
الستّحَاب ٠‏ صنع م الله الذي أَنْقَنَ 33 شيّءٍ إِنَهُ خبير بِمَا تَفعَلُونَ [النمل : 2))58 
و(( وخلق كل فقدره تقديرا)» و((فَالِقَ الإصّبَاح وَجَعَلَ اللَيْلَ مكنأ وَالتَمْسَ 
وَالْقَمَنَ حسنتاناً ذَلكَ تقدير العزيز العَليم [الأنعام : 2))]96 وهذه الآية 
الأخيرة جمع فيها الله تعالى بين التقديرين من جهة» والثاني هو مظهر من 
مظاهر الخلق من جهة أخرى. فلماذا أغفله عدنان إبراهيم ؟؟. 


ومنها أيضنا أية جمعت بين الخلق والتقدير بمعنى الإيجاد والتوزيع بمقدار 
وحكمة وعدل وافحنء هي قوله تعالى: ((فك أَيْنَكُمْ لتَكْفْرُونَ بالّذي خَلّقَ 
الأرْض في يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ َهُ أنداداً دَلِكَ رَبُ الْعَالَمِينَ وَجَعَلَ فيهَا رَوَاسِيَ 
مِن فَؤْقِهَا وَبَارَكَ فيهًا وَقَدَرَ فيهًا أَقْوَانَهَا في أَرْبَعة أَيامِ سَوَاء 
َلسَائِلِينَ) افصلت :0 0 ). وضع من هذه الآية و الخلق هنا يعني إيجاد 
وتكوين الأرض وتهيئتها » ثم مباركتها بالخيرات وما ينفع الأحياء» ثم تقدير 
أقواتها عملياء أي توزيعها وتقديرها بمقادير محكمة ومتقنة عمليا . 


ومنها أيضا آيات صريحة في نقض زعم عدنان إبراهيم أغفلها عمدا 
لغاية في نفسه. مفادها أن الله خلق الأحياء من ماء» وخلق الإنسان من 
تراب » وطين»؛ وحمأ مسنون»؛ ومن فخارء ومن نفس واحدة. وهي تعني 
قطعا الإيجاد والتكوين والإنشاء بعد عدم ولا تعني أبدا التقدير المُسبق- 
الخطة-., ولا التكوين فقط . منها قوله تعالى: (( وَاللَه لَهُ خَلَّقَ كُلّ دَابَةَ من مَّاءِ 
مهم من يَنشي على بَطَه وموم من يَشِي على رِجْلَيْنِ وهم من يفشي 
و((والل حلفم من راب فم من لُطفة كم كم أزوَاجأ وما تيل من أنذى 
وَلَا تَضَعٌ إلا بِعلْمِهِ وَمَا يُعَمّرْ مِن مُعَمَّرٍ وَلَا يُنَقَصُ مِنْ عْمْرِهٍ إلا في كِتّابِ 
نَّ ذَلِكَ عَلَى الله يَسِيرٌ (فاطر : 11 )))» و((يَا أيُهَا النَامْ انَقُوأ رَبَكُمْ الذي 
خَلَقَكُم مّن نفس وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا رَوْجَهَا وَبَتْ مِنْهُمَا رجَالاً كثيراً وَنِسَاءِ 
وَانَفُوا اللَّهَ الذي تَسَاءَلُونَ به وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقيباً (النساء : 1)) 
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ومنها أيضا قوله تعالى : ((وَبَدَأْ خَلْقَ الإنسَانٍ من طينٍ [السجدة 000 
بمعنى أنه سبحانه أوجد الإنسان وكونه بعد عدم »وليس قدّره من طين » 
فهذا فهم زائف وباطل. فلا يصح أن نقول: بدأ تقدير الإنسان من طين. فهنا 
توجد بداية من طين من مادة وهي بداية خلق الإنسان وليس تقديره الأولي 
الجحددة علق مان التقذيق كمانينا (نفا يتغل جامودين :الأول التققير فين 
الإيجادء ثم التقدير واوحكم وم رجا والتكوين بمعنى الخلق. وهذا 
معنى: ((وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدْرَهُ تقديرا [الفرقان 000 ؛و((قَالِقَ الإصباح 
وَجَعَلَ اللَيْلَ سَكَناً وَالشمْس وَالْقَمَرَ حُسْبَاناً ذَلِكَ تَفْدِيرٌ العزيز الْعَلِيم [الأنعام : 
6 )). 


تعالى يه مد فك جريما رحد لل حلا نه بيدا الكل 4م ببيذة ري 
الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُواً الصَّالِحَات بِالْقِسْط وَالَّذِينَ كَقَرُوأْ لَهُمْ شَرَابٌ مّنْ حَمِيمِ 
عات اليه بها كائر كت ون رومن :.14)). :فعير طن فعله سستطادة قور 
" يبدا" وغن مخلوقاته بكلمة" الخلق ثم يعيده ". ومنها قوله سبحانه: (( ألا 
لَهُ الْخَلْقَ وَالأَهْرٌ تَبَارَكَ اللَّهُ رب العالمين (الأعراف : 54 )). كلمة" الأمر" 
هي من فعله. وكلمة " له الخلق " تعني المخلوقات. وقوله سبحانه: 
((ويؤء ينوك كن فيكون قؤلة الحق (الأعام ٠‏ 79)). تكلمت: الاية عن الفعل 
والمفعول» والخلق والمخلوق بقوله سبحانه: (( كن فيكون)). 


ثالثا: أما الآية التي استدل بها عدنان إبراهيم » وهي قوله سبحانه: ((إنَّ 
عل عتيوي اللو كنك اج حاف ون ترات ل كار له كن كول ران 
عمران : 59 )))؛ فهي لا تعني ما زعمه عدنان. لأن كلمة " خَلقه " 
ومخلوقا. وهذا الأمر يتعلق بالخطوة الآولى في خلق أدم وهي خلقه من 
تراب. ثم جاءت عملية الخلق الثانية وفيها تمتت عملية نفخ الروح وأصبح 
آدم إنسانا كاملاء وهي المذكورة في قوله سبحانه: ((ثمَّ قَالَ لَهُ كن فَيَكُونُ 
ةيد رركن تمكرري ) أ وذ تعن اللعطير لفحي كنار عم عدا فواضح 
من ذلك أن الآية التي استشهد بها عدنان هي ضده من بدايتها إلى نهايته » 
ولا تحتمل ما زعمه أبداء وإنما تسلط عليها بهواه ووجهها توجيها تطوريا 
يتناقض تماما معها ومع كل آيات خلق الأحياء والإنسان في القرآن الكريم. 
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وبذلك يتبين أن قول عدنان : ((» فالخلق هو الخُطة؛ يعني الخلق هو 
المعلومات والخُطة الأولى» فهذا هو الخلق إذن» والتكوين هو الإظهار إلى 
حيز الوجود بأمر " كُنْ " ... ))7. هو زعم باطل قطعاء حرف به آيات 
الخلق وتلاعب بها انتصارا لخرافة التطور العضوي . فزعم أن الخلق 
يعني التقدير ولا يعني الإيجاد بعد عدم» ليوهم الناس بأن آيات خلق الأحياء 
عامة والإنسان خاصة تعني التقدير لا الإيجاد والاختراع بعد عدم » وأن 
الأحياء كوّنها الله تكوينا تطوريا ولم يبدأها بعد عدم .ولاشك أن زعمه هذا 
باطل قطعا » وشاهد عليه بالغش والتحريف والخداع من جهة:» وقد بينا آنفا 
فساد وبطلان زعمه من جهة ثانية. وقد سبق أن بينا المعنى الصحيح للخلق 
في القرآن في المبحثين الثاني والثالث من جهة ثالثة. فتبين من كل ذلك أن 


الزعم الثاني: مفاده أن عدنان إبراهيم زعم أنه وُجد أوادم ظهروا 
قبل آدم أب البشرء فكانوا حلقة وسيطة بينه وبين سلف سبقهم. لكنه 
أشار إلى ذلك متسائلا ومعللا » ومتسترا ومؤيدا »ومتلاعبا ومحرفا 
»ومثيرا للشبهات» فقال: ((على ذكر الاصطفاءء تذكرت الآية: ( إن 
الله اصطفى آدمَّ و نوحا( آل عمران/33)» وهذه تعزز موقفنا لكن من 

زاوية أخرىء وفيها إشارة إلى مبحث آخرء كيف أتى هذا التعزيز؟ 
حتى أدم » قد يكون - وهذا يُسعد التطوريين- حلقة ليس بالضرورة 
تطورية لكن حلقة في سلسلة خلق شبيه؛ حلقة متقدمة (زمنيا متأخرة 
اقرب ألينا) والمتقدم هو الأبعد زمنياء لماذا؟ في الأدبيات الصوفية» 
يُنسب الجن النبي عليه أفضل الصلاة والسلام حديث أو خبر : (قبل آدم 
ألفٌْ آدم)» طبعا لم تصح من جهة الإسناد لكن موجودة في الأدبيات 
الصوفية في بعض كتب الحديث» اهل السنة». والأمامية الاثننى عشرية 
عندهم ربما خبران او ثلاثة على الأكثرء ؛ (قبل آدم ألفْ أدم» وفي 
رواية ألف ألف آدم) .. لماذا؟ قد يشير قوله عزّ من قائل: : ( إن الله 
اصطفى آدمَّ و نوحا وآل ابرهيم و آل عمران على العالمين) » الى هذا 
. كيف؟ لأن الاصطفاء عموما يكون لفرد او مجموعة بين افراد او 
مجموعات بحسب المصطفىء هنا الذي وقع عليه الاصطفاء 
المصطفى هو شخص واحد هو آدم » من بين مَن اصطفاه الله؟ اذن من 
بين أوادم آخرين (قبل آدم ألف آدم)»: لو كان آدم هو الحلقة الأولى 
طلان في" لخلقة المدووفة بلقي ماد ليا مضا باق بدولا از إن له 


6أعدنان إبراهيم : نظرية التطورء الحلقة الثانية عشرة متاعب وتحديات» موقع الدكتور عدنان إبراهيم . 
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اصطفى أدمَّ) » يبدو انه كان مسبوقا .. ولذلك حين استفصلت 
واستفسرت الملائكة ( قالوا اتجعلُ فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء 
ونحن نسبح بحمدك و نقد لك!١‏ البقرة/30)»: بعض الاحتمالات التي 
طرقت هذه الاية معنويا أن الملائكة كيف عرفت هذا ؟! كيف عرفت 
ان هذه الخليقة ‏ المفروض انها جديدة كما كنا ذُلقن- انها خليقة 
جديدة؟» يمكن ان يُستأنس بهذا الاستفسار من الملائكة أن آدم ليس 
هو أول هذه الخليقة؛ انما منه او شبيهه او من جنسه أوادم آخرون 
سبقوه. وكانوا في الأرض خلفاء استخلفهم الله تبارك وتعالى من 
بعضهم بعضاء (وجعلكم خلائفَ الأرض( فاطر/39)» فقاسوا آدم 
على أولئكم وظنوا انه سيفسد كما افسد من قبله» وفي الحقيقة أفسد ابن 
آدم مفسد الى اليوم» بعض العلماء و بذور هذه الفكرة وُلدت مع الامام 
محمد عبده رحمة الله عليه ثم طورها بعض الاسلاميين لاحقاء 
يتحدثون عن الفرق والتفرقة بين البشر والإنسان؛ البشر أعم والإنسان 
أاخصء نحن الان بشر بلا شك لأننا بادو البشرة» ظاهر الجلد يسمى 
البشرة» فالإنسان هو المخلوق البادي البشرة» لآن الحيوانات مغطاه 
يمشي على قدمين بادي البشرة» فنحن بشر لكننا أيضا علاوة على 
ذلك نحن أناسي نحن ناس -جمع انسان تحن 
انسان ( إِذْ قال رَبْكَ لِلْمَلائِكة ة إِنسي خَالق يشرأا م ن طر ين 
فَإِذَا سَوَيْثه وَنَفَحْت فيه 2 مون رُوحدي فَقَعُوا ع ساجدِين( سورة ص 
72-1).» بالتسوية ونفخ الروح نع وهيل ابيا | الدد ةاون 
البشرية والإنسانية علاقة عموم وخصوص مطلقء دائرتان متداخلتان 
والركز واحدء الدائرة الكبرى هي البشرء والدائرة الصغرى هي 
الانسان فكل انسان بشرء لكن ليس كل بشر انساناً ! .. فهل ياترى 
كان قبل آدم بشر آخرون؟! ربما نعرض بجواب سريع لأن هذا ليس 
مبحثنا..))"!. 


أقول: واضح من كلام عدنان إبراهيم أنه لم يكن يبحث عن 
الصحيحة؛ وإنما أراد أن وَشكك في الموضوع بإثارة الشكوك 
والشبهات من جهة. والتمهيد بذلك للقول بوجود أوادم منهم تطور 
أبونا ادم عليه السلام من جهة ثانية. وهو هنا اكتفى بما أثاره من 
”! عدنان إبراهيم : مطرقة البرهان وزجاج الإلحاد » تفريغ منال الذبياني» موقع تفريغات الدكتور عدنان إبراهيم ٠»‏ 2013 » الحلقة 
09. 
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الشكوك حول خلق آدم مع ميله إلى القول بوجود أوادم سبقوه » لكنه 
أظهر فيما بعد قوله بتطور الإنسان في محاضراته الثلاثين عن نظرية 
التطور المتوفرة في فيديوهات وتفريغات بالشبكة المعلوماتية. 


ومن جهة أخرى فإن عدنان إبراهيم لم يكن مُنصفا ولا محايدا 
ولا باحثا عن الحقيقة فيما قاله عن آدم والأوادم » وإنما كان محرفا 
0 ا 


أدَمَ ا 53 0 0 عم دوا عل 0 5 00 
3)) على أن آدم أصطفاه الله تعالى من بين أوادم محدره كوي سد لال 
فاسد وباطل. لأن الاصطفاء المذكور في الآية هو اصطفاء يتعلق 
بالنبوة بعدما خلق الله تعالى آدم وأولاده وأنزلهم إلى الأرض » ولا 
يتعلق باصطفاء آدم من بين أوادم سبقوه أو عاصرهم. بدليل أن الله 
تعالى أصطفى أيضا نوحا وآل إبراهيم وآل عمران من جهة» و ذكر 
أنه اصطفاهم على العالمين : من الجن والإنس من جهة أآخرى. فهو 
اصطفاء يتعلق بالنبوة لا بالخلق» وبعد خلق البشر. فالآمر يتعلق بحال 
أدم في الأرض وليس في الجنة»؛ ولا قبل أن يخلقه. وأما خلق أدم عليه 
السلام فهذا فصلته ايات أخرى وبينت أن ادم هو أول إنسان وبشر 
خلقه الله بيديه بعدما مر بمراحل ترابية واسجد له الملائكة كما بيناه 
سابقا وسنفصله قريبا . فانظر إلى عدنان كيف يتلاعب بالقرآن 
ويحرفه حسب هواه!!. 


ثانيا: لا يصح الاستشهاد بروايات الصوفية ولا الشيعة ولا غيرهم 
فيما يتعلق بخلق الإنسان الأول- آدم- ووجود أوادم سبقوه ؛لأن هذا 
الأمر هو من الغيب ومن أصول الدين فيجب الاعتماد فيه أولا على ما 
ورد في القرآن الكريم »ثم الأحاديث الصحيحة الموافقة له ثانيا » ثم 
على حقائق العقول والعلوم ثالثا . علما بأن هؤلاء القدماء الذين قالوا 
بوجود أوادم كثيرين قبل أبينا آدم عليه السلام لم يقولوا بما قاله 
التطوريون كعدنان إبراهيم وعمرو شريف وغيرهما بأن آدم تطور 
من هؤلاء الأوادم » فكانوا حلقة وسيطة بينه وبين سلف حيواني قبلهم, 
فهذا الزعم لم يقل به هؤلاء القدماء. وحتى إذا فرضنا جدلا أن هؤلاء 
سبقوا خلق آدمء فإن وجودهم لا علاقة له بخلق آدم » لأنه ثبت شرعا 
أن آدم خلقه الله تعالى خلقا خاصا ولم يتطور من أحد. 
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ثالثا: إن كلام عدنان إبراهيم عن البشر والإنسان والتفريق 
بينهماء والقول بأن البشر أعم من الإنسان» وأن آدم هو الإنسان» هو 
زعم وُجد من عكسه فجعل الإنسان اسبق من البشرة'. وكل ذلك هو 
محاولات تطورية لإيجاد حلقة وسيطة بين آدم وبين مخلوقات تطورية 
سبقته . وهي تحريفات تطورية انهزامية تأثرا بخرافة التطور 
العضوي. والأمر الصحيح والثابت شرعا وعلما هو بطلان القول 
بالتطور العضوي كله بالنسبة لجميع الأحياء كما بيناه في كتابنا هذا 
وافئ كتبه أخودى, 

وأما بالنسبة للبشر وآدم والإنسان» فإن الحقيقة هي أن آدم هو أول 
إنسان وأول بشرء وأول إنسان وأول بشر هو آدم عليه السلام-. 
وليس صحيحا أن كل إنسان بشر وليس كل بشر إنسان 0 العكس: 
بشرء» كر ارقا اه الي احم هو اول 
بشر وأول إنسان. وتفصيل فيما يأتي”!: 


إن التفريق بين آدم وبين الإنسان الأولء أو بين آدم والبشر الأول 
بدعوى أن ذلك يدل على وجود مخلوقيّن ولا يدل على وجود مخلوق 
واحد له ثلاثة أسماءء هو تفريق باطل وفيه تحريف للنصوص 
الشرعية وتلاعب بها وافتراء عليها. والصحيح هو أن آدم له ثلاثة 
أسماء: آدم» الإنسان» البشرء وهي كلها لمسمى واحد هو أدم- عليه 
الشمان وكاو لشت اميم تن عر ا لذلائنة فاق لمي ا برنلتف 
الأسماء الثلاثة لأن كلا منها يُمثل صفة أساسية أو أكثر من الصفات 
التي تميز بها . فاسم آدم قيل أنه سمي بذلك لكون (( جسده من أديم 
الأرضء وقيل لسمرة في لونه» يقال رجل آدم نحو أسمرء وقيل سمى 
بذلك لكونه من عناصر مختلفة وقوى متفرقة ))”. وقيل أن أصل 
تسمية آدم بالبشر مأخوذ من البشرة ظاهر الجلد»ء و (( جمعها بُشر 
وأبشار وغبّر عن الإنسان بالبشر اعتبارا بظهور جلده من الشعر 
بخلاف الحيوانات التى عليها الصوف أو الشعر أو الوبر واستوي في 


5 عمرو شريف: كيف بدأ الخلق »ط 1 » مكتبة الشروق الدولية» القاهرة» 2011 ء ص::, 351 وما بعدها . 
”' نقلا عن كتابنا: نقض خرافة التطور العضوي الموجه . 
” الراغب الأصفهاني: غريب القرآن ن ص: 14 . 
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لفظ البشر الواحد والجمع))!2. وقيل أقنة سمي إنسانا لأن من صفاته 
أنه يتنب 27 


علما بأن إطلاق عدة أسماء على مسمى واحد معروف في لغة 
العرب وفي لغات الشعوب الأخرى. كإطلاقهم عدة أسماء على 
السيف» منها: الصارم» والحسام» والمهندء والبتار . وقد استخدم 
القرآن أيضا هذا الأسلوب . فكما أطلقه على آدم فقد أطلقه أيضا 
اسع ا لوي سدس او ل 1 ال 
دار النقيم ودار الخلد 520 ودار القرار» ودار الام ار 
الآخرة. ونفس الأمر يُقال عن النار. 

علما بأن الآيات القرآنية والأحاديث الصحيحة فصلت ذلك الأمر 
» بدليل أنها أطلقت تلك الأسماء على مخلوق واحد هو آدم عليه السلام 
ولم تطلقها على شخصين ولا على ثلاثة. ثم أطلقت تلك الأسماء على 
أبناء آدم من بعده . فسماهم الكتاب والسنة بني آدمء والإنسان» 
والبشر. والنصوص الشرعية الآتية ثبت ذلك وتنقض مزاعم 
وتحريفات هؤلاء التطوريين : 


منها نصوص تتعلق بالإنسان الأول» كقوله تعالى: ((وَبَدَا ذاق 
الإنسَان من طبر ثم مَّ حَعَلَ كه من سلالة من ما مَّهِينِ 5 م سواه 
وَدَفْحَ فيه تفن روح 4)(السجدة :7 -9)) ((وَلَقَدْ خَلَقَنَا الإستَانَ مدن 


صَلْصَالِ كن حم | مّسْدُونِ) (الحجر: 6 ((وَلَقَدُ حَلَقَنَا الْإِنسَانَ هن 
بدلا لَه 3 من طين َم اناه نطقة في فر دار مَّكِْينِ دم كنا الجلية 


ام متتو 


عَذْقَهَ فَخَلَْنَا الْعَلَقَة 1 فَحَذَدَنا الْمُضدْخَة عظافماً كس وَنَا الْعخل ام 
شنا 2 أَنتتَأَنَاهُ 60 آذَنَ دَتَبَارَكَ ال 0 الْكَالفين )المؤسوق: 


.)14-2 


الإِنسَانَ من صَلْصَالِ ص خم ! مَّسْدُونٍ ا أن خَلَقْنَاهُ مون قَبْلُ مون 
ثَار السْمُو م ور اذ قَاكَ رد دّكَ للْمَلائِكَة إِذِْ ي خَالِقَ يشر أ من صَلْصَالِ عن 
حَمَمٍ ! مَّسسْدُونِ فَإِذًَا سَوئثة وَنَفَْتْ ذيه من رفحي فَقَعُوأ له تاحدسٌ 
2 الراغب الأصفهاني: غريب القرآن ن ص: 47 . 

2 محمد بن ابي بكر الرازي: مختار الصحاح » ص: 20 . 
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َسَجَّدَ الْمَلآنْكَةُ كُلْهُمْ أَجْمَعُونَ إل إِبَلِيسَ أ ان يَكُونَ - م السّاجدينَ 


قَالَ د إِبَلِينَ 7 لّكَ أن تكن 0 م السّاجدينَ قَالَ َم أكُن لأمسحة يشر 
خَلَدْتَهُ مِن صَلْصَالِ دن كما | مسْدُونٍِ)( الحجر: 220-06 و((إِذ قَالَ 
رَبَّكَ لأملائكَة إِذَ ى خَالق بشر ١‏ 6 طين قَإِدَا سدور دنه وَّ ددختة ذيه 4 مون 
رُوحجي فَقَعُوا 11 سَاجِدِينَ فُسَحَدَ الْمَلَائكَة لي أَخْمَعُونَ إلا إِبَليسَ 
امنتَكْبَرَ وَكَانَ مون الْكَافِرِينَ قال يا إِبَلِيس م مَنَعَركَ أن دَمَدجُدَ لما 
خَلْقَتَ بِيَدَي أَمْتَكْبَرُ تَ 3 كنت من الْعالِينٌ قَالَ أن خَيَرٌ مّنْهُ خَأَفْتَنِي 


من نار وَخَلَدْتَهُ من طين )لص : 1/- 6 ). 


واضح من تلك الآيات أن البشر الأول هو نفسه الإنسان الأول 
لأنهما وُصفا بوصف واحد في أصلهما ومراحل تكونهما » فنحن أمام 
تتخصن واخدامن صفاته: مكلوق من طبن .ومن زر صَلْصَالِ من حَمَإٍ 
صَنْنُونِ 20 ثم التسوية ونفخ اروع. ((نمّ متوّاة وَدَفْسحَ فيه من 
رُوجه)(السجدة 0 -9)):و(( فَإِذًا مُويدُة وَنفخت فيه 23 مون رُوجي) ) 
الحجر: 29)). فالإنسان الأول هو نفسه البشر الأول. 


ومنها نصوص ذكرت أآدم عليه السلام باسمه ووصفته بصفاتيّن 
أساسيتين» هما: : انه مخلوق من تراب» وطين أت الله أنجكة لله 
ملائكته » وهما صفتان وُصف بهما البشر الأول» بدليل قوله تعالى: 
)م وَلَقَدُ خَلَكنَاكُمْ ثم صو ناكم ذم م قَلْنَا لِلْمَلآئِكَة 2 امْجُدو ا لدم فَسَجَدُو ا 
إلا إبليس لم يكن من نَّ السسَّاجِدِينَ قَالَ ما مَدَعَركَ َل دَمَدَجُد إِذ أَمَرْ مك 
قَالَ 0 خَدَرٌ كه خَلَدَتَذِمِ ى من ان وَخَلَدْتَهُ من طين)( الأعراف: 11- 
002 .و1 9 مدل غيست عند الله كَمَذّلِ أدَمَ خَلَقَهُ من ثُرَابِ دم قال لَهُ 
كنْ فَيَكُون)(آل عمران: 09) .وَ((وَمِنْ آيَاته أن خَلَقَكُم دن ثُرَاب ذَحََ 
إِذَا أندُم يشر تَنتشِرُونَ)(الروم: 0)). 


وذلك يعني أن البشر الأول هو نفسه آدمء وآدم هو نفسه البشر 
الأول:ويما أنة تينين أن الإنسان الأول هو نفسه التشنن الأول وأ 
البشر الأول هو نفسه آدم » فإن هذا يعني بالضرورة أن الإنسان الأول 
هو ادم عليه السلام. 
تلك الحقيقة تؤيدها ودثبتها وتعمقها الشواهد الشرعية الآتية: ده 
أن الله تعالى وصف الإنسان الأول والبشر الأول وآدم بأنهم خلقوا من 
طين» كقوله تعتالي: ((وَج د خَلَْقَ الإنسّان مدن طرين)(السجدة 0 
9)» ((إذ سال رَبك للمَلائهة دس ي حخحالق ثرا سن 
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طين)(ص 64 .و( ثم ذُلَمَا للْمَلآئكَة امْجُدوأ لآدَم تشحدوا إل لل 
َم يَكْن مَّنَ السَّاجِدِينَ قَالَ مَا مَنْعَكَ َل دَمدَجْد إِذ أَمَرْ دك قَالَ أتأ خَيَرٌ 


منْهُ حَأَهَذِم ى من عار 0 مرن 00-8 الأعراف :11 -12)). فنحن 


ومنها أن أننا نحن البشر والآدميون تشملنا آيات قرآنية ونندرج 
فنها كلذا تكلشت عن الإنتان الأول والبشر الأول ل 
586 (وَبدا حَلَق الإنسَانٍ من طرين دم د يدل مون اه من 
ضام مَّهِينٍ ثم مَّ هدو اه وَنَفْحَ ذيه من رُوجِه)(السجدة 9 -9))؛ و((وَلَقَدْ 
خَلَفَنَا الْإنسَانَ من سُلالة ة من طين دم مَّ جَعَلْنَاهُ نْطفَةً ذ ى قر دار مَّدينِ ثم 
قتا التطة عَلَفَمدَ فَخَلَقْنَا الْعَلَفَيَ ب 0 الْمضعَة عِظاما 
قَكَسدَ ذا الْعَظَنَامَ ا وم ء أَنتَأَنَاهُ ا آخَرَ َدَيَ ارك 21 أ فن 


الْخَالِقِينَ)(المؤمنون: 14-12). 

واضح من تلك الآيات أنها تكلمت عن الإنسان الأول وأبنائه» وهذا 
يتضمن بالضرورة البشر الأول وآدم وأولاده. فنحن أنقاح الإنسان 
الأول والبشر الأول وآدم. وأشارت إلى خلق الإنسان دول مق الطين 
وهذا ينطبق أيضا على البشر وآدم كما بيناه أعلاه. مما يعني أن 
الإنسان الأول هو نفسه البشر الاول وادم» وآن اسم الإنسان هو أشمل 


ومنها أن القرآن الكريم عندما يتكلم عن الإنسان الأول» والبشر 
الأول وآدم عليه السلام يتكلم عن هؤلاء على أنهم يمثلون شخصا 
واحدا لا أنهم يمثلون شخصيّن أو ثلاثة . 


ومنها أن القرآن الكريم عندما يخاطبنا نحن عباد الله يخاطبنا على 
أننا أبناء شخص واحد هو نفسه آدم والإنسان الأول والبشر الأول» ولا 
يُخاطبنا على أننا أبناء ثلاثة أباء ولا اثنين . من ذلك قوله تعالى: ((يَ 
بذ ي أدَمَّ ل يَفْتِدَدّكُمْ الشيظان كما أخْرٍ 8 أَبَوَ يُكُم من لالكنة نز 0 عَنْهُمَا 
لِيَاسَهُمَا لير يَهُمَا سدو ءَاتهِمَا نه در اكد هو و رَقَبِيلُه من حَيْثُ 5 در وَّ نَهُمْ 
إِنَّا دنا الشحاطيق أذلباء للذين 3 يُؤْمِدُونَ)(الأعراف: 7 )2). 


ومنها يكنا 9 الله تعالى خاطبنا نحن الآدميين بالإنسان» بمعنى أننا 
أيناء الإنسان الأول » كقوله تعالى: )) د انها الإِنسَانُ ما غَرَكَ بِرَبّكَ 
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القريم)(الانفظار: 66و (وَوَصَيْنَا انس أن بوَالدتيبيه 
خُسئنا)(العنكبوت: 8 ((إنَ الإنسانَ أَفى يي ي خُبدْر)(العصر: 2)) 
و((إِنَ الإنبتان لَظلُومٌ كَفارٌ ) (إبراهيم : 34) و((كُكَ إنسّان الرهتاة 
طْائْرَهة 0 عَذْقه ونذخرج م لَه يَومَ الْقَيَامَة كتَاباً يَلْقَامُ مَنشوراً)(الإسراء: 
3). وفي الحديث يقول النبي -عليه الصلاة والسلام-:(( مرا مِنْ 
مُسَلم يَعْرِسُ ل غر ما 5 رع زرعنا فَيَأْكْلُ مه طْيْدٌ ا إِنْسَانٌ و 
بَهِيمَةٌ إلا كَانَ لَه به ه صَدَقَة))23. 


وتكلم الله عنا وأشار إلينا على أننا بشرء بمعنى أننا أبناء البشر 
الأول» كقوله تعالى: ((وَمَا كَانَ يشل أن تكلمة 2 إلا وَحْياً أ مون 
وَّراء حجّاب 0" دسل رَسُولاً فَدُوحى بإِذّنِه ما وشا إِنَهُ كي واحديم 
(الشورى 51)) . و((فَكلبِي وَاشَرّبِي وَقَرّي عَيْناً فَإِما تَرَينٌَ من 
الْبَثّر أحداً فَقُولِي إِنَّي َك لِلرّخمَنِ سراما قَلَنْ كلم الوه إنسريًاً 
(مريم : : 26 ))» و((إِنْ هذا إلا قَوْلُ الْبَشَرِ)(المدثر : 25 ))؛و(( فَقَالَ 
الْمَلا الّذِينَ كَفْرُوا, من قومه ما تراك إلا بشرا اك وَمَا ذَرَاكَ اتّبَعَكَ 
إلآ الَذِينَ هُمْ أَرَاذْلُنَا بَادِي الرّأي وَمَا ذَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مون فطل بل 
َظتُكُم كاديين ( هود :27 2 وَزأَد يَكُونَ لَك حت من زَذْرْفِ أو 
در فى ف ذي السفاء و دل ذو من نَّ لرة قَيّكَ 0 ل 2 عَذَيْنَا كتاباً ذَقَنَ و ه ل 
سَبْحَانَ ردي هَل كنت إلا وا رسُولاً (الإسراء 95 1 و((وَمَا 
مَنَّعَ و الْناسَ أ تُومدوا إِذ جَاء هُمْ الْهُدَى إلا أ قَالُوآ يعت ال برا 
رّسُولاً (الإسراء 94 (١‏ 3 و((وَلَحْنْ أَطدْثم بَشّرأ مِثْلَكُمْ نَكُمْ إذا 
لْخَاسِرُونَ (المؤمنون : 34 0 'و((وَقَلْنَ حَاشَ لله مه ا هَذا اليكو 8 
الصلاة والطلاه :رر انها أنا يقن و إنكه تختصهون 0 50 تك أ 
يكون الحن بحجته من بعض وأقضي له على نحو ما أسمع فمن 
قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذ فإنما أقطع له قطعة من 
. 24 
النار)) . 


. وخاطبنا الله تعالى, بأننا أمشاح آدم ؛ ٠‏ كقوله سبحانه: :)0 باادد ي آَم إِمَّا 
َأْتِيَتكُم ر سل منكُمْ يَقُصُو ل عَلَيكُمْ أَيَادَ ي قَمَنِ اتَقَى و أصْلح قلا خو ف 
عَلَيْهمْ ولا هُمْ يَخْرَنُونَ (الأعراف : : 35)): وَ((أَلَم أَعَهَد إِلَيْكُمْ يا بَذي 
أدَمَ أت ل تَعَْدُدُوا الخيطان إِنْهُ لَكُمْ عدو مُبِينُ )(يس: 0 ((يَا بَذي 


2 البخاري: الصحيح » ج 3 » ص: 103» رقم: 2320 . 
” البخاري: الصحيح » ج 9 ص: 25 » رقم: 6967 . 
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أدَمَ ل يَدْتَدَدّكُمْ الشيكان كَمَا أذْرَج أمَوَيْكُم مَرنَ اكد : فزع عَنْهُمَا 
لِيَاسَهُمَا لير يَهُمَا سدو ءَاتهمًا إِنْهُ در رَاكُمْ هو و َقَبِيلُهُ من حَرَثْ ل :5 و نَهُمْ 
إِنَّا كا المحاظين اأولداك لِلّذِينَ ا يُؤْمِدُونَ)(الأعراف: 7 )2 وفي 
الحكيف يفول التي 7 د والسلام- :)) إن الشيطان يجري من 
ابن آدم مجرى الدم )2 


ويما أننا كذلك» وقد خلقنا الله تعالى من نفس واحدة. ومن ذكر 
وأنثى؛ .ولنا أبوان» وسمانا بني آدم لقوله تعالى: ((2َا أَيّهَا التَاسنُ اذّقُوأ 
رَبَكُمْ الذي خَلَقَكُم دن نَفُسِ وَاحودة وَخَلَقَ منهًا رَوْجَهًا وَبِت مِنْهُمَا 
رجالا دَذيرا وَنِسَاء) (النساء : 1))»و((جا بذ ي أدَمَّ ل يََتَدَكُم التدَيْطَانُ 
كما أخرَج َبَوَيْكُم من الْجَنّة)(الأعراف: 27 10 و20 أَيّهَا اناس إِنَّا 
خَلَفْنَاكُم من ك3 انق )(الحجرات, : 13 1 و((أَلْمْ أعهد إِلَيْكُمْ 11 
55 يي أدَْمَّ أن َِ تَعَددو| الشَيْطان إِنْهُ لَكُمْ عد مُبِينٌ (يس : )6 10 فإنه 
نكي من كل ذلك أن آدم عليه السلام هو نفسه الإنسان الأول» والبشر 
الأول» وان الإنسان الأول هو نفسه البشر الأول» وآدم » وأن البشر 
الأول هو نفسه الإنسان الأول وآدم. فنحن أبناء شخص واحد له ثلاثة 
أنحماء 5 آدم 2 الإنسان 2 البشرء» أوجده الله تعالى بالخلق لا بالتطور 
.فنحن: بنو آدم» وبنو الإنسان » وبنو البشر. وبذلك تسقط مزاعم 
هؤلاء التطوريين في زعمهم بأن الشرع أشار إلى أن آدم مسبوق 
بمخلوق شبه بشري أو شبه إنساني. فهي مزاعم وشبهات باطلة قطعا. 


رابعا: وأما بالنسبة لما ذكره عدنان ابراهيم عن اعتراض الملائكة 
على الله في خلقه لآدم )0 وَإِدْ قَمالَ رَبٌكَ لِلْمَلائِكَة ا جَاعرلٌ قنع 
الأررض خَلِيقَة قَالُوأ نحم عد ذيع . أمَ حك يُفس : فيج اوَيَس فك 
الدّمَاء..) [البقرة م00 )؛ فهو اعتراض يجب أن يوضع في إطاره 
الصحيح ضمن قطعيات الشرع ومُحكماته ولا يحرف عن سياقه 
ومعناه. ولا يُقال: أليس فى اعتراض الملائكة على الله تعالى عندما 
أخبرهم بأنه سيخلق بشرا دليل على وجود أوادم قبل آدم او ما يُشبه 
آدم ؟. لا يصح ولا يُقال ذلك لأنه من الثابت شرعا أننا نحن البشر 
أبناء آدم عليه السلام » فهو أبونا وأول إنسان وأول بشر أوجده الله 
تعالى بالخلق لا بالتطور. وأما قول بعض أهل العلم بان اعتراض 
الملائكة ربما يدل على انه وُجد أوادم قبل خلق آدم وإلا كيف عرفت 
الملائكة بأنه سيفسد في الأرض و يسفك فيها الدماء؟. فالحقيقة هي أنه 


7 البخاري: الصحيح » ج 3 » ص: 50 » رقم: 2039. 
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حتى وإن سلمنا بذلك جدلا فلا يعني وجود بشر قبلنا وإنما يعني 
وجود مخلوقات عاقلة وُجدت قبلنا أفسدت فى الأرض وسفكت فيها 
الدماء وليس بيننا وبينها أية علاقة عضوية ولا عقلية ولا حضارية. 
لأن الشرع حسم أمرنا بأننا أبناء آدم وهو أول إنسان وأول بشر خلقه 
الله تعالى. 


علما بأن اعتراض الملائكة ليس دليلا قطعيا على وجود مخلوقات 
عاقلة سبقتنا وعاشت ت على الأرض وأفسدت فيها. لأنه ُحتمل أنها 
اعترضت من باب الاحتمال والتخمين وقراءة المستقبل بناء على 
صفات البشر التي ربما عرفوا بعضها من وصف الله له بأنه سيكون 
خليفة في الأرض. أو مما استنتجوه قياسا على صفات المخلوقات التي 
شت في الأرض وكانت في صراع واقتتال وسفك للدماء فيما بينها . 
أو مما رأته من إفساد الضق فى الا رضن سكير يها للكير نات 
لصالحها مما أدى إلى سفك دمائها . لكن الذي لاشك فيه هو أن 
الإنسان الأول- آدم عليه السلام- خُلق خلقا خاصا ولم يتطور من كائن 
قبله»ولم يُسبق بإنسان مثله . 


ثم أن عدنان إبراهيم قال: ((نعود إلى أسلوب الله في الخلق» انه 
يخلق من كل شيء نسخا متعددة من الأكوان ومن الأوادم ومن 
الأشياء» وحتى لا نطيل في هذه المسألة أردت ان اختم بالقول أن 
ادعاء فهم أسلوب الله في الخلق فهما تاما ومنتهياء ادّعاءٌ ششيركيّ: 
ادعاء ل ولو زعم هذا احد اكبر الأولياء أو احد اكبر 
العلماء في هذا العصر او في غيرهء لأنه يُعادل بمساواة علم الإنسان 
بعلم الله .. كمن يقول" نحن نعلم كل ما يعلمه الله لذلك نستطيع ان 
نفسر أسلوبه في الخلق!" ذ هذا لا يقول به مؤمنء هذا لا يقوله إنسان 
يدرك نسبيته ومحدوديته؛ يبقى موضوع أسلوب الله في الخلق 
موضوعا مفتوحا))”” 
أقول: قوله هذا باطل جملة وتفصيلاء وفيه تلاعب وتحريف 
وتهرب من الحقيقة ليفتح المجال لنفسه ولإخوانه التطورين للقول 
بخرافة التطور العضوي بدعوى أن الله فعال لما يريد وأن موضوع 
الخلق مجال مفتوحء ولم يحسمه الشرع » ويقبل مختلف التفسيرات 


عدنان إبراهيم : مطرقة البرهان وزجاج الإلحاد » تفريغ منال الذبياني» موقع تفريغات الدكتور عدنان إبراهيم ٠‏ 2013 » الحلقة 
0. 
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منها التفسير التطوري. زعمه هذا باطل قطعا لأنه أولا » إن الله تعالى 
فصّل أمر خلق الكون بكل ما فيه تفصيلا واضحا دقيقا مركزا. 
والآيات الدالة على ذلك كثيرة جداء ويُضاف إليها أيضا الأحاديث 
النبوية الصحيحة. فالشرع فصّل لنا أمر خلق الكون لأنه أصل من 


وانطلاقا من ذلك فليس صحيحا قول عدنان بأن الله تعالى يخلق (( 
من كل شيء نسخا متعددة من الأكوان ومن الأوادم ومن الاشياء )). 
فمن أين له ذلك ؟ إنه زعم بلا علم ولا دليل . نعم إن الله تعالى فعال 
لعا يوه وفلى كل شي قدي ةقد خلى: الملاتكة والحن بو الحيوافات 
قبل خلق الإنسان ؛ لكنه سبحانه لم يقل لنا انه خلق أوادم قبل أبينا 
آدم. ومن يزعم ذلك فقد تكلم بلا علم ونسب إلى الله أمرا لم يثبت انه 
فعله ولا أخبرنا الله به. فلا يوجد أي دليل شرعي يثبت أن الله خلق 
تمخا متعددة من الأواذم 4 ورإنما الثابت فيق أن الله تعالى لم يخلق :1لا 
إنسانا أولا هو آدم عليه السلام كما بيناه سابقا. وفعله هذا سبحانه ليس 
نقصا ولا عجزا وإنما هو سبحانه فعال لما يريد وعلى كل شيء قدير» 
فخلق آدم خلقا خاصا دون سلف . وعليه فلا يصح مخالفته ولا 
الاعتراض ولا التزيد عليه كما فعل عدنان إبراهيم . وهو بذلك الزعم 
يمهد ليقول في النهاية بأن آدم تطور من كائن شبيه به حسب ما تدعيه 
شجرة التطور العضوي. 


ثانيا: : لا يصح قول عدنان - الذي يتكلم بهواه وتطوريته - : ((إن 
ادعاء فهم أسلوب الله في الخلق فهما تاما ومنتهياء ادَعاءٌ شيركي: 
ادعاء وثني شركي ... هذا لا يقول به مؤمنء هذا لا يقوله إنسان 
يدرك نسبيته ومحدوديته؛ يبقى موضوع اسلوب الله في الخلق 
موضوعا مفتوحا)) لا يصح زعمه هذاء لأن أسلوب الله في الخلق لا 
يَقرره عدنان ولا غيره من البشرء وإنما الله تعالى هو الذي يقرره 
ويفعله ويخبرنا به بوحيه أو يُظهره لنا في مخلوقاته. ولا يصح النظر 
إليه والحكم عليه بمجرد الإمكان المنطقي. فهذا الأمر لا يُمكن التأكد 
منه إلا بالوحي أو برؤيته في الطبيعة. وبما أن الله تعالى قد بينا لنا 
الطريقة التي خلق بها الإنسان الأحياء الأخرىء فقد خلقها ولم 
يُطورها كما سبق أن بيناه فإن زعم عدنان باطل قطعا ومردود عليه 
ولا قيمة له أمام أدلة الشرع والعلم التي نقضنا بها شجرة التطور 
المزعومة كما بيناه في كتابنا هذا. 
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وبذلك يتبين أن أسلوب الله تعالى في خلقه للآحياء في الأرض 
معروف وثابت شرعا وعلما » وليس كما زعم عدنان.فقد خلقها الله 
تعالى خلقا ولم يُطورها كما بيناه سابقا بالنصوص الشرعية » والقول 
بهذا ليس شركا ولا وثنية كما زعم عدنان. والقول بزعمه فيه تحريف 
وجهل وقلة فهم وأدب؛ وعناد وجحودء وسوء نية وانهزامية تغريبية 
تطوريه. والحقيقة أن من يقول بما قاله عدنان هو المعتقد للشرك 
والوثنية» لأنه اعتقد بوجود آلية خُلقت بها الأحياء لم يذكرها الله تعالى 
في كتابه» ولا أظهرها لنا في مخلوقاته» لكن القائل بذلك الزعم ألحقها 
بفعل الله وجعلها شريكة له في خلقه للمخلوقات . فمن هو المُعتقيد 
للشرك والوثنية؟» إنه عدنان وإخوانه التطوريين وأمثالهم. 


الزعم الأخير الثالث-: بعدما زعم عدنان أن معنى الخلق في 
القرآن يعني التقدير لا الإيجاد من عدم » وأن الله كوّن الأحياء ولم 
يخلقها . ثم زعم أن آدم ليس هو أول إنسان وإنما هو مسبوق بأوادم , 
وقد نقضنا مزاعمه هذه؛ فإنه في زعمه الثالث ادعى أن أمنا حواء لم 
تُخلق من آدم »وإنما هي مثله ظهرت بتكوين مستقل ومنفصل عنه. 
قال ذلك ليصبح زعمه يحتمل القول بأن حواء مسبوقة بحواءات 
كثيرات وليست هي أول حواءء وإنما هي امتداد تطوري لهن!! . ذلك 
زعمه المتستر بالدين قبل أن يُظهر قوله بالتطور العضوي.علانية 
فيما بعد. وبما أنه سبق أن أبطلنا زعميه الأول والثاني» فإننا هنا 
سنورد زعمه الثالث ثم نبين زيفه وتهافته وبطلانه. 2 


يقول عدنان إبراهيم :(( ... الإنسان حيثما ذكر في كتاب الله تبارك 
وتخالى وتلق على ورتصدرت الى الكو هن مكايا الكو و الأشي ةلا 
مشاحة في تقرير هذا المعنى ولا جدال فإذا قال سبحانه وتعالى : ( وَحَمَلَهَا 
الْإنسَانُ إِنّهُ كَانَ طلوما ا [الأحزاب : 72] . فهذا الأمر لا يتعلق بآدم 
وحد أ باللكن عن لني ادم وخدة رانما [حدا سهد ركيم حرام 0 
يعني الذكر والأنشى جميعاً آدم وحواء , إذا عدنا إلى أصل النشأة وإلى 
أصل التكوين» ((إِنَّ الْإنْسَانَ خُليق هلوعاً [المعارج : 19] )) الذكر 
والأنثى»(( يا أَيّهَا الْإنِسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبّكَ الْكَرِيم م [الإنفطار : 6( إلى أخر 
هذه الآيات وهي كثيرة في كثاب الله تبارك وتعالى ))77 


77 عدنان إبراهيم : الأسرة في الإسلام » نسق الكتاب محمد عدويء وراجعته منى زيتون » ص: 4 . 
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م ار اي 
لق يمار انه عاد لبط لكر ادكو لحك تتبون وتصدم 0 
جميعاًء بدأ خلق آدم وخلق حواء من طين. إذاً حواء مخلوقة من طين كما 
أن اع مخلو ق سن طين» كيدا ها تعطية كافز هذ الاية الدى توشك أن 
الأصبوايوة + شرك عنوا محارقة مرق مدن اد فيا كنا ايقدا خلن لي 
زوجها من طين ))5 . 


أقول: قوله هذا فيه تحريف وتلاعب وخداع » وزعمه المتعلق بخلق 
حواء باطل قطعا . لأنه أولاء إن معنى الإنسان في القرآن ليس كما قال 
عدنان فقط وإنما يعني الإنسان الأول» وهو آدمء ويعني حواء التي خلقت 
منه »وأبناء آدم أيضا الذكور والإناث. فاسم الإنسان يطلق على أبينا الأول؛ 
وعلى حواء والذكور والإناث من أولادهماء وعلى كل واحد منهم. فمعنى 
ا ذن لتر راخد معياة جتصر يتاك فى الكدو) وان لخر نهنا 
0 رودا حلف اسان من بطين 
[السجدة : 7])) هو الإنسان الأول وليس أولاده» ولا حواءء وهو آدم- عليه 
السلام- فالآية تكلمت عن آدم ثم أشارت إلى نسله مع بقاء الضمير مرتبطا 
به ثم عادت وتكلمت عن خلقه الأول عندما سواه الله تعالى وفق المراحل 
بتر تلك الآية ولم يكملها لكي لا ينفضح تحريفه للآية والشرع. وهي هكذا 
((وَبَدَأ خَلْقَ الإنسَانٍ مِن طينٍ ثُمّ جَعَلَ نَسْلَهُ من سُلالة مّن مّاء مّهِينٍ را 
وَنَفَحَ فيه من رُوجه)(السجدة ة: 9-7))» فالإنسان الأول هو آدم وليس آدم 
وحواءء لأن آدم هو الذي خلقه الله تعالى بيديه عبر مراحل ترابية من 
التراب» والطين» والحمأ المسنون» والصلصالء والفخار ثم نفخ الله فيه من 
روحه. وهذا كله خاص بآدم فقط كما بينته تلك الآيات وغيرها. كما أن 
9 د او كد و لل وود 


8 عدنان إبراهيم : الأسرة في الإسلام » نسق الكتاب محمد عدوي؛ وراجعته منى زيتون » ص: 4 . 
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طين)(المؤمنون: 14-12) و(خَلَقَ الْإنسَانَ من صَلَْصَالٍ كَالْقَخَّارٍ (الرحمن 
: 14 :))).. هذا الإنسان المذكور في الآيتين هو الإنسان الأول تطعا وهو 
آدم ذة فقط ولا ذكر لحواء هنا. فانظر إلى تحريفات وتلاعبات وخداع عدنان 
إبراهيم عندما حرف الآيات السابقة ببتره لهاء وعندما أغفل آيات أخرى 
بينت أن الإنسان الأول هو آدم فقط ولا وجود لحواء أصلاء فهي لم تخلق 
مثله خلقا منفصلاء وليست مقصودة بعبارة" الإنسان" فى آيات خلق أول 
إنسان. ْ 

ومنها أيضا آيات أخرى تكلمت عن آدم عليه السلام بأنه هو الإنسان 
الأول» وهو نفسه البشر الأولء والإنسان الأول والبشر الأول هو نفسه آدم- 
عليه السلام-. وهو نفسه الذي أسجد الله له ملائكته؛ منها قوله تعالى: )) 
وَلَقَدْ خَلفْنَا الإِنسَانَ من صَلْصَالٍ مّنْ حَمَإ مَسْنُونٍ وَالْجَآنَّ خَلَقنَاُ من قَبْلُ من 
ار السّمُوم وَإِذْ قَالَ رَبْكَ لِلْمَلائِكَة ني خَالِقَ بَشراً مّن صَلْصَالٍ مّنْ حَمَا 
0-6 قإذا سؤيثة وتففث فيه من روَحِي فوأ له يتاجدين, 0 
تَكُونَ مَعَ السّاجِدِينَ كان لع أكن سد لبش خلكَة من مْصال من حَما 
مَسسْنُونِ)( الحجر: 33-26)). 


وبذلك يتبين أن الإنسان الأول هو آدم فقطء وحواء ليست مثله. فهي لم 
تُخلق من طين وإنما خلقت من آدم كما صرح بذلك الكتاب والسنة؛ وأما 
زعم عدنان فهو باطل قطعا وكل ما سيقوله من شبهات ومزاعم حول خلق 
حواء باطلة » وما هى إلا تحريفات وتلاعبات عدنان» لأن ما بنى على 
باطل فباطل. ْ ْ 


ثم انه قال: (( وهنا قد يعترض معترض ويقول هذا كلام غير صحيح 
لأنّه مخالف لما شاع بين أهل الملل لدى اليهود والنصارى والمسلمين أيضاً 
أنَ حواء مخلوقة من آدم» من جزء من أجزاء آدم؛ مخلوقة من ضلع آدم؛ 
والنبي هو الذي قال هذا في أحاديث صحت عنه عليه الصلاة وأفضل 
السلام؛ فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله 
تعالى عنه وأرضاهء قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه 
وسلم- وهذا لفظ البخاري- استوصوا بالنساء خيراً فإن المرأة خُلقت من 
ضلع» وإِنَ أعوج ما في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته؛ وإن تركته 
كل أعوم ج فاستوصوا بالنساء".وهذا لفظ البخاري» وفي رواية الأعرج عن 
أبي هريرة في صحيح مسلم: فإن ذهبت تقيمها- الضمير يعود على المرأة- 
كسرقها وكسرها طلاقها..,". :هذا المعئن شائع في أدبينات المسلمين وأيضياً 
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في أدبيات أهل الكتاب الأول» ولكن قد يُرَدَ هذا أو يرد عليه بالقول: إن 
النبي عليه الصلاة وأفضل السلام لم يقل إنها خُلقت من ضلع آدم» إنما قال 
خُلقت من ضلع على سبيل الاستعارة والتشبيه» يريد أن يقول: إنها خُلقت 
من طبيعة عوجاء كالضلع ولم يصرّح. بدليل ما رواه البخاري في صحيحه 
لكن هذه المرّة في كتاب النكاح وليس في كتاب أحاديث الأنبياء عن أبي 
هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاهم أجمعين. قال صلى الله عليه وآله 
وأصحابه وسلم: المرأة كالضلع .. ولم يقل خُلقت من ضلعء والمراد هو 
التشبيه وليس القطع بقضية نشوئية» ولو قطع بها النبي لاتبعناه بدون كلام 
لأنّ هذا من مقتضيات الإيمان» لكنه قال المرأة كالضلع؛ وأخرجه مسلم في 
صحيحه على التشبيه هكذا “المرأة كالضلع”))”2. 

أقول: زعمه هذا فيه تحريف وتلاعب وخداعء وهو باطل قطعا . لأنه 
أولا: هو باطل بما قلناه أعلاه من أن حواء لم تخلق كآدم من تراب وإنما 
خُلقت منهء لأن الأحاديث النبوية المتعلقة بخلق حواء متطابقة مع ما قرره 
القراآن الكريم كمل سنبينه قريبا. وتفسير عدنان للحديثين باطل وهو شاهد 
عليه أنه محرف وصاحب هوى فعل ذلك لغاية فى نفسه. لأن الحديث الأول 

نك العتهية ا نشول الله صلى الله عليه وسلم قال: : ((استوصوا بالنساء 
فإن المرأة خُلقت من ضلع وإن أعوج شيء ف في الضلع أعلاه فإن ذهبت 
تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء))”3. وهذا 
الحديث تكلم عن أمرين هامين: انحن لعل الذي خلقت منه المرأة 
وأكد أنها خلقت من ضلع . والثاني تكلم عن كيفية التعامل مع المرأة وعلاقة 
ذلك بطبيعتها وهي أنها خلقت من ضلع . 


وأما الحديث الثاني كما هو في الصحيحين: ((عن أبي هريرة أن رسول 
له ستل اند كلينه وميله فال: الميوزاء كالخيلع إن اكمتهيا كيشتها وإن 

ستمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج)) '. فهو حديث تكلم عن كيفية 
التعامل مع المرأة وفق طبيعتها فشبهها بالضلع» ولم يتكلم عن الأصل الذي 
حلفت منه ولا نهاء. فالتقدية تعلق يكيفية التعامل سعها ولم يتغلق بأل خلفة 
حواء من آدم؛ فهذا لم يتطرق إليه الحديث الثاني ولا نفاه. فهذا الحديث هو 
جزء من الحديث الأول الذي جمع بين الأصل الذي خُلقت منه المرأة وهو 
الضلع وبين طريقة التعامل معها. 
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ثانيا: : إن ما قاله الحديث النبوي هو موافق لما قرره القرآن الكريم من 
أن اوفدل ال لك الح ل ا اعاده: وا بحكاحراء 
وَاحِدَةٍ وَخَلَق مِذْهَا رَوْجَهَا وَبَتَ مِْهُمَا رجَالاً كثيراً وَنِسَاء وَاتَقُوأ لل الذي 
تَسَاءلُونَ به وَالأَرْحَامَ 9 اللَّهَ كَانَ عَلَيِكُمْ رَقِيبا (النساء : 1( و خلَفَكُم من 
نفس وَاحِدَةِ نم جَعَلَ مِنْهَا رَوْجَهَا وَأَنرَلَ لَكُم مَنْ الْأَنعَام َمَانيَة زواج يَخْلْقكُمْ 
في بُطُونٍ أُمّهَاتِكُمْ خَلّقاً من بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظَلْمَاتِ تَلَاث ذَلِكُمْ اله كُ رَبّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ 
لا إله إلا هُوَ فَأَنَى ُصْرَفُونَ (الزمر : 6 )). والنفس الواحدة هنا هي آدم 
عليه السلام بدليل أنه أرجع نفس حواء والأبناء إلى النفس الواحدة. وأكد 
على أن حواء هي زوج آدم خلقها من نفسه وهي زوجته بدليل قوله تعالى: 
((وَفلْنَا يا آدَمُ اسْكُن أنت وَرَوْجُكَ الْجَنَهَ وَكُلا مِنْهَا رَغَداً حَيْتْ حَزت تننتما 2 
تَقْرَبَا هَذهِ الشْجَرَةَ فَتَكُومَا مِنَ الْظَالِمِينَ [البقرة : 35] ])). فالشر كليه 
ومعهم أمهم حواء كلهم خلقوا من نفس واحدة » وهي آدم » وهو نفسه 
الإنسان الآول والبشر الآول. 


ولا يصح أن يقال: إن الله ذكر النفس ولم يذكر الإنسان الأول؛ ولا 
البشر الأولء ولا آدم . لا يصح ذلك لأن الله تعالى عبر عن آدم بالنفس 
الواحدة» وهي النفس الأولى. لأن القرآن الكريم عبر مرارا عن آدم وأبنائه 
بالنفس. فاسم النفس يطلق على الإنسان جسما وعقلا وروحا. فالله تعالى 
عندما سوى آدم عبر مراحله الترابية إلى أن نفخ فيه الروح » سماه نفسا 
بجسده وروحه ءثم أولاده سُموا بذلك أيضاء بدليل قوله تعالى: ((كُلٌ نفس 
بمَا كُسَبَتْ رَهِينَةٌ (المدّثر : 38 )))و((ِيَوْمَ تأتِي كُلُ نفس تُجَادِلُ عن نَفْسِها 
وَتْوَفَى كُلٌ نفس ما عَمِلَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ (النحل : 111 )))ءو((وَاتَقُوا 
يَؤْماً تُرْجَعُونَ فيه إِلَى الله ثُمَّ تُوَفَى كُلٌ نفس ما كُسَبَتْ وَهُمْ لآ يُظْلَمُونَ 
(البقرة : 281 )):و((كُلُ تفس ذَائْقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ (العنكبوت : 
7 )2). 


وبما أن الأمر كذلك؛ فحواء وأولادها خلقوا كلهم من نفس واحدة» وهذه 
النفس الواحدة هي آدم عليه السلام فهذا يعني قطعا أن حواء لم تُخلق من 
طبن كادم وإنما خلقت منه . فانظر إلى تحريفات غذنان إبراهيم .وتلاعياته 
وخداعه!! . 


ثم أن الرجل واصل مزاعمه وتحريفاتء فقال: ((لماذا ينبغي أن نعقد 
خطبة برأسها حول هذا الموضوعء سواء خُلقت من طين أو خُلقت من ضلع 
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آدم كلّه سيان أمام قدرة الله تبارك وتعالى..ولكن المسألة لها آفاق أبعد وأكثر 
تعقيداً مما قد يبدو بادئ الرأي. أو لاً: كون أمّنا حواء خُلقت من ضلع آدم هي 
تكد واردة 1 في التوراة في اول إكمحاه كيز التكررين» «الفيدلة ليا 
هذه الاسراتيليات:.. ( ادكو عذدان طن الصبهادة الذي نتروا الاو 
الذين أسلموا » فذكر من بينهم : أبو هريرة» وعبد الله بن عمرو بن العاصء» 
وعبد الله بن عمرء وابن عباس . م فطال: ((فالمسألة لها أصلها 
الس شل «وطيها الاراسا المتتتمكية و ليسف الحاد عزنت برضي فى 
النهاية إلى استخلاص نتيجة أن جزةً أو شطراً لا يستهان به ولا يُستخّف به 
من تراثنا إنما هو ذو أصل إسرائيلي» وتسرّب هذا إلى كتب الحديثء إلى 
كتب التفسير» ؛ إلى كتب التاريخ خاصة؛ وأحياناً تسرّب حتى إلى الدراسات 
الفقهية للأسف الشديد وقد أضّر بنا كثيرا...))22. 


أقول: قوله هذا كلام فارغ من أية حجة» واستدلال بلا دليل » واحتجاج 
بلا حجة؛ وتقرير بلا برهان. ودام فكاتت عدن فى الأستد ون الله 
إنه أثار قضية» ولم يناقشها مناقشة ة صحيحة:» وإنما أثار احتمالا وشبهة ثم 
قرر صحة ما طرحه من دون أن يطرح احتمالات أخرىء ولا ذكر دليلا 
يثبت احتماله الذي أختاره ثم قرر أن القول بأ خواء خلقت من ضلع آدم 
له أصل إسرائيلي. وهذا زعم باطلء لأنه أولا: نحن لا ننكر أن كثيرا من 
الإسرائيليات قد تسربت إلى تراثنا الإسلامي وأفسدت جانبا كبيرا منه» لكن 
من جهة أخرى يجب أن لا ننسى أن دين الله تعالى واحد. جاء به كل 
الأنبياء» وأصوله واحدة في العقائد والأخلاق والشرائع والكونيات لا تتغير 
قال تعالى: ((شَرَعَ لكُم مّنَ الدينِ مَا وَصّي به نُوحاً وَالَّذِي َوْحَيْنا إِليْكَ وَمَا 
وَصَيْنَا به إبراهيم وَمُوسَى وَعِيسَى أنْ أقيموا الدِينَ وَلَا تتقرّقُوا فيه 
[الشورى : 13] ))» و((يَا أيّهَا الّذِينَ آمُوأ كُتِب عَلَيِكُمْ الصَّيَامُ كُمَا كُتِبَ 
عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَكُمْ تَتَقُونَ [البقرة : 183])). ولذلك فكل الرسل 
والأنبياء جاءت بتلك الأصولء فهم كلهم اتفقوا عليها. منها خلق الكون 
وخلق آدم؛ وخلق حواءء وبما أنه بينا سابقا أن القرآن قرر أن حواء خلقت 
من آدم؛ فمن الطبيعي أن يوافقه الحديث النبوي من جهة؛ ويكون ذلك 
موافقا للصحيح المتعلق بخلق حواء الموجود في كتب أهل الكتاب من جهة 
أخرى. لأن القرآن الكريم كتاب مصدق للحق الموجود في الكتب السابقة 
ومهيمنا عليها. قال تعالى: ((وَأَنرَلْنَا إِلَيِكَ الكتاب بِالْحَقٌّ مُصَدّقاً لّمَا بَيْنَ يَتَيْه 


2 عدنان إبراهيم : الأسرة في الإسلام » نسق الكتاب محمد عدوي؛ وراجعته منى زيتون » ص: 8 . 
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مِنَ الكتاب وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ ف [المائدة : 48])). فالقرآن وافقها فيما يتعلق 
بخلق حواء كما وافقها في قولها بوجود الجنة والنار» والنبوة والأنبياء. وهذا 
التوافق ليس توافقا بشريا بسبب النقل والتأثر باليهود »وإنما هو توافق بسبب 
وحدة الوحيء لأنه من عند الله. فالتشابه في خلق حواء من آدم ليس بسبب 
التأان بالإيسر اتيليات كما وعم عتبان؛ ٠إتما‏ هو يسيب ونكدة الوحي الالهق, 


ثانيا: إن عدنان إبراهيم ظن بأن إثارته لتلك الشبهة تكفي ليثبت بها 
زعمه. فخاب ظنه. فقد فاته أن زعمه باطل من أساسه بدليل القرآن والسنة. 
لكنه تحايل على الناس وجرهم إلى ذلك الاحتمال الذي طرحه من دون أن 
يؤيده أو يثبته بأي دليل صحيح يقوي احتماله الوحيد. كما أنه أغفل الاحتمال 
الأساسى و الأول» ونهو' أن ما قاله عن .ذلك التشايه يحتمل أن يكو تشابها 
بسبب الوحي وليس بسبب النقل والتأثر البشريين. وبما أن عدنان إبراهيم 
لم يكن يبحث عن الحقيقة وإنما كان يبحث عما يؤيد زعمه. فإنه ضرب 
صفحا عن موقف الشرع من الشبهة التي أثارهاء وجعله وراء ظهره. ثم 
استدل بشهبه زائفة أثارها وقرر بها أن القول بخلق حواء من ضلع مأخوذ 
من الإسرائيليات. وزعمه هذا باطل كما بيناه سابقا. فعدنان رجح احتماله 
بلا مرجح.ء وبرهن عليه بلا برهان» واستدل عليه بلا دليل !! . وهذا 
انحراف كبير عن منهج الاستدلال العلميءولا قيمة له في ميزان الشرع 
والعقل والعلم. وهو شاهد عليه أنه لم يكن يبحث عن الحقيقة العلمية وإنما 
كان يبحث عن أي شيء يؤيد به زعمه الزائف. 


ثم واصل كلامه بقوله: ((المسألة الثانية» كون المرأة خُلقت استقلالاً 
من طينء ابتدأ الله خلقها من طين الأرض كما ابتدأ خلق آدم فهذا يكرّرس 
ويدعم نموذجاً في التفكير سيكون له ما بعده. سيختلف ضمن هذا الإطار 
تناول سائر قضايا المرأة عمّا لو تناولناها من منظور إطاري مختلف. يمكن 
أن نسمّيه نموذج أو إطار الاستتباع فيه المرأة كذيل أو ملحق للرجل 
وبالرجل لأنها مخلوقة من جزء منه» من ضلع من أضلاع الرجل...))33. 


أقول: تبريره هذا باطل جملة وتفصيلا » ويشهد على عدنان بأنه يتكلم 
بهواه ويستدل به وبرغباته عما خطط له سلفا. لكن هيهات؛ فمتى كانت 
الأهواء والرغبات المجردة عن الدليل أدلة يُحتكم اليها ويستدل بها !!. إن 
أمر كيفية خلق حواء مرده إلى الله سبحانه وتعالى وليس إلى أهواء عدنان 
وأمثاله» قال تعالى: ((وَلَو اتبَعَ الْحَقٌ أَهْوَاءهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتٌ وَالْأرْضُ 


3 عدنان إبراهيم : الأسرة في الإسلام » نسق الكتاب محمد عدويء وراجعته منى زيتون » ص: ‏ 9. 
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وَمَن فِيهِنٌَ بَلْ أتَيِنَاهُم بِذِكْرِهِم فَهُمْ عن ذكُرهم مُعْرِضُونَ [المؤمنون : 
ل 

نخد المكيلين عَضداً [الكهف 51])). فالله سبحانه هو الذي يعلم كيف 
دع ا ع ع تلوح 5 
قيمة له. وليس صحيحا أن خلق حواء من آدم ينقص من قيمتها ومكانتها 
ودورها وعلاقتها مع الرجل. ليس صحيحا ء لأن الله تعالى خلقنا كلنا من 
نفس واحدة هو آدم عليه السلام» وليست حواء هي التي خلقت منه فقط. 
وخلقه لنا من نفس واحدة له قيمة كبرى من جهة المكانة والترابط الروحي 
والاجتماعي» ولهذا قال تعالى: ((وَمِنْ آيَاتِه نْ خَلَقَ لَكُم مَنْ أَنفسِكُمْ أَزوَاجاً 
لتَسْكُنُوا إِلْمَا وَجَعَلَ بَيْتَكُممّوَدَُ وَرَحْمَةَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لايَات لَقَوْمِ يتقَكُرُونَ 
[الروم : 21]))؛ و((هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مّن نفس وَاحِدَةِ وَجَعَلَ مِنْهَا رَوْجَهَا 
لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا [الأعراف : 189])). كما أن خلق حواء من آدم لا ينقص من 
مكانتها عند الله أبداءبدليل قوله تعالى: ((يَا أيْهَا الثَاسنُ إِنَا خَلَفنَاكُم مّن ذَكَرٍ 
وَأَنتَى وَجَعَلَنَاكُمْ شُعُوباً وَقبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إنَّ أَكْرَمَكُمْ عند الله أنقَاكُمْ إنَّ الله 
عَلِيمٌ خَبِيرٌ [الحجرات :. 13]))» و((فَاسْتجَابَ لَهُمْ رَبْهُمْ أني لآ أَضِيعٌ عَمَكَ 
عَامِلٍ مّنكُم مّن ذَكرٍ أو أننّى بَعْضُكُم من بَعْض [آل عمران : 195])). فكلام 
ا اا ل ا 
لغايات تطورية في نفسه؛ مهد بها ليصل إلى القول بتطور حواء عن 
حواءات سبقتها. 


ثم أن عدنان إبراهيم كما حرف آية ((وَبَدَأْ خَلْقَ الإهمَانٍ مِن طِينٍ 
[السجدة : 7] ))» فقطعها عما بعدها وعن سياقها وقرر خلاف ما أرادته؛ 
فإنه هنا واصل فعله التحريفي. فبعدما رد حديث "خلق حواء من ضلع آدم 
" و رده بشبهة زائفة » فإنه بعد ذلك رجع إلى القرآن الكريم مرة أخرى؛ 
وحرّفه وزعم أن حواء خُلقت خلقا منفصلا كآدم» ولم تُخلق منه » معتمدا 
على تحديد معنى النفس كما فعل من قبل مع معنى الإنسان. فقال:(( الآن» 
قد يخرج واحد ليقول: ولكن يا أخيء أبو هريرة في هذا الحديث الذي 
أخرجه في الصحيحين لم يأت بجديد لأنْ القرآن قرّر حقيقة أنّ حواء 
و جد ل لت بك ال 01 

..صحيح. فهل هم مخطئون؟ والرأي هو في أول النساء ((يَا أَيْهَا النَاسُ 
رَبَكُمْ الذي خَلَقَكُم من نفس وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا رَوْجَهَا وَبَثْ مِنْهُمَا رجَالاً 
كثِيراً وَنِسَاء ...[النساء : 1])) الآية واضحة .ما هي أول نفس خلقهآ اللد؟ 
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أدم» وخلق منها زوجها حواءء وهذا قول جمهرة المفسرين وليس بصحيح 
وهم مخطئون )):-. 


الجسارة ولا الجراءة ولا أن يقال إنه خالف فغرفء ولا أن أعلن وأستعلن 
بهذا اللقبء وإِنْما هو التحقيق فانتبهوا! “يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم 
من نفس واحدة؛ وخلق منها زوجها..” ...[النساء : 1])) كلمة “زوج” في 
القرآن وفي اللغة العربية تُطلق على النوعين؛ على الذكر وعلى الأنشى 
“اسكن أنت وزوجك الجنة” أنت الذكر وزوجك الانثى» وكلمة زوجة غير 
واردة في كتاب الله» وهي لغة رديئة» واللغة الفصيحة القويمة هي ““زوج” 
الذكر زوج وهي زوج وهذا يُعرف من السياق؛ وأنتم ستقولون إن ما في 
الآية قطعا “خلقكم من نفس واحدة” هو آدم وليست حواءء. “وخلق منها 
زوجها” هي حواءء وأنا سأصدمك الآن وسأصدم تقريباً كل المفسرين 
لأقول: الذي أسترّوح إليه وأستكين إليه وأبخع له أن النفس الواحدة هي 
حواء والزوج هو آدم؛ ولم يبق متعلق لأحد بهذه الآية حتى يقول نصحح 
حديث أبي هريرة في ي الصحيح خُلقت حواء من ضلع آدم. .أتعلمون لماذا؟ 
لسببين اثنين: فهذه هي القراءة الموضوعية لكتاب الله تبارك وتعالى» 
وعلينا أن نتعلّمها ونمهر فيها ونحذقهاء أولاً: حيثما وردت كلمة نفس في 
كتاب الله وردت مؤتّثة؛ وستقول لأن اللفظة مؤنّثة» وفي لغة العرب قد 
تكون اللفظة مؤنثة ة ومصداقها مذكر فيصّح تذكيرها اعتباراً بالمصداق» 
ويصّح تأنيثها دوراناً مع اللفظ وهذه اللغة معروفة جدأء فأحياناً يقول ما نفهم 
منه أنّ القوم يعامل معاملة المفرد لأنه كلفظة مفردة. و أخيانا يعامك معائلة 
الجمع لأنّ مصداقه أناس كثيرون وهذا جائز جدآاء وفي قضية الضلع هذه 
في رواية في الصحيحين “فإن ذهبت تقيمه..” وفي رواية “إن ذهبت 
تقيمها..” ولها تأويلات كثيرة ))33 و((وهنا في قضية النفسء, فالنفس 
حيثما وردت ترد مؤنثة باستمرارء فلا توجد شبهة أن نقول وردت مذكرة 
لأنَّ مصداقها آدم مذكّرء وحيثما تأمّلنا كتاب الله صحّت لنا هذه القاعدة.. )) 
36 


و((والآن الزوج كما أردفنا قبل قليل يمكن أن يكون الذكر ويمكن أن 
يعون ادنكين ““أسكن أانت وزوجك ” [البقرة : 5 و ضح أنه الانثى» 
ولكن هنذا“ كدق منها زوحها ” |السحاء :1 ])) الذكر أو الأنشي؟] هذا 
عدنان إبراهيم : الأسرة في الإسلام » نسق الكتاب محمد عدوي؛ وراجعته منى زيتون » ص: 15-14. 
57 عدنان إبراهيم : الأسرة في الإسلام » نسق الكتاب محمد عدويء؛ وراجعته منى زيتون » ص: 15. 
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يعتمدء ولنعود إلى القرآن فخير ما يُفسر به القرآن هو القرآن» فالقرآن خير 
ما يفسر نفسه؛ ولنقرأ في سورة الأعراف ((هْوَ الّذِي خَلَقَكُم مّن نَفْسِ وَاحِدَةٍ 
وَجَعَلَ مِنْهَا رَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا [الأعراف : 189]))“هو الذي خلقكم من 
نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها..” فالزوج هنا واضح أنه 
الذكرء وآية الأعراف هي آية النساء ذاتها ليس هناك فرق بينهماء ولا 
نعرف كيف غفل المفسرون عن التقاط هذه الإشارة القرآنية “خلقكم من 
نفس واحدة وخلق منها زوجها” ”. ..)) و(( وبذلك أصبحت القضية واضحة 
جِدَّاً بفضل الله واستقامت على صراطها. .إذآ الأرجح في آية النساء أن يُراد 
بالنفس الواحدة حواءء وبالزوج هو آدم؛ فهل آدم خُلق من حواء وهو جزء 
منها؟ غير صحيح طبعاء ولم يقل أحد هذاء ولكن هذا لأنّ القار في أذهاننا 
جميعا أن واحد منهما خُلق من الآخرء وهذه قضية غير صحيحة: فالله يقول 
“وبدأ خلق الإنسان من طين..” فكما خُلق آدم من طين خُلقت هي من 
طينء وقد تقولون فما موضع “ينوم فقا ذا “كلق مدينا: ””؟ هذه لبست 
للتبعيضء فقد تكون “من” نشوئية ابتدائية» وقد تكون تبعيضية؛ وقد تكون 
بيانية وقد تكون لغير ذلك؛ أما هنا ف “من” ليست تبعيضية؛ فقط على 
الزواية»:وعلى راويمن يري أن خواء خلفك مين ضغ انو آي خلقت من 
جزء من أجزاء أدمء فيقولون “من” هنا تبعيضية وهذا غير صحيح؛ 
ووتبسفيقة خا وايحنقة ل لاد | تون المقام))7. و(( إذأ “خلق منها 
زوجها..” جعل منها زوجها ليس المراد البتّة» ولا يخطر هذا على بال من 
يحوت فعلا قواءة القران مورخصسوصيا أن :تكو » “من ” تبعيضية على أنه 
استهل جزءً منها فأنشأه خلقا آخر..أبدا! إنما “من” بيانية» أي خلق من 
كي ا اك 
ابن عاشورء ولا زال هذا الطائل يلح بتقريره إلى اليوم ونحن محتاجون 
إليه)) 38 .و( نعود مرة أخرى لنقول إذأ ليس في القرآن آية واحدة ولا 
شطر آية يمكن أن يتعلّق به من ذهب إلى أن حواء مستلّة من آدم؛ إنما 
خُلقت خلقاً مستقلاً “وبدأ خلق الإنسان من طين..”” كما خُلق آدم))39. 


أقول: إن عدنان إبراهيم مدح نفسه » وخطأ جمهور المفسرين دون 
ذليل صميح؛ وزعم أنه أصداب فيما قاله: كما أنه استمن فى تحزيفه للأيات 
التي استدل بها كما فعل مع الآية السابقة . والحقيقة أنه لم يقرأ القرآن قراءة 
فوضوقية والااقنووه لسرا كيه كسا زهي وإنها بساط عله رياه 


37 عدنان إبراهيم : الأسرة في الإسلام » نسق الكتاب محمد عدوي؛ وراجعته منى زيتون » ص: 16. 
28 عدنان إبراهيم : الأسرة في الإسلام » نسق الكتاب محمد عدويء وراجعته منى زيتون » ص: 17. 
” عدنان إبراهيم : الأسرة في الإسلام » نسق الكتاب محمد عدويء؛ وراجعته منى زيتون » ص: 19 . 
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تحريفا وتلاعبا. ولاشك أن مزاعمه التي أثارها باطلة جملة وتفصيلاء بدليل 


أولا: إن زعم عدنان إبراهيم بأن حواء لم تُخلق من آدم وإنما خلقت خلقا 
خاصا مثله زعم باطل ٠‏ لأن القرآن الكريم أكد في عدة آيات أن البشر كلهم 
بذكورهم وإناثهم خلقهم الله تعالى من نفس واحدة هي أصلهم كلهم ولم يقل 
أنه سبحانه خلقهم من نفسيّن. قال سبحانه: ((يَا أيْهَا النَاسُ اتقو رَبَّكُمُ الذي 
خَلَقَكُم من نفس وَاحِدَةٍٍ وَخَلَقَ مِنْهَا رَوْجَهَا وَبَثْ مِنْهُمَا رجَالاً كثيراً وَنِسَاءِ 
وَانَقُوأ اله الّذِي تَسَاءلُونَ به وَالأَرْحَامَ إنَّ لله كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً (النساء : 
1)) و ((وَهُوَ الَّذِيَ أنشأكُم من نفس وَاحِدَةٍ فَشنْتَفَرٌ وَمُسْتَوْدَعٌ قد فَصَّلْنَا 
الآيَات لِقَوْم يَفقَهُونَ (الأنعام : 098 11 و((هوّ الذي خَلَقَكُم من نفس وَاحِدَةٍ 
وَجَعَلَ مِنْهَا رَوْجَهَا لِيَْكُنَ إِليْهَا (الأعراف : 189 )))» ورإِخَلَقَكُم من نفس 
وَاحدَةٍ نَم جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُم مّنْ الْأنعَامِ َمَانِيَة أزُوَاج يَخْلَفكُمْ في 
بُطُونٍ أُمّهَاتِكُمْ خَلّقاً من بَعْدِ خَلْقٍ في ظلْمَاتِ ثلاث ذَلِكُمْ الله هُ رَيّكُمْ لَهُ الْمُلْكُْ لَا 
إِلَّه إلا هْوَ فَأَنَى تُصْرَفُونَ (الزمر : 6 )). فلا يصح القول بوجود نفسيّن : 
اك ويكر 2 وريه البتير كود دوا من نفس وراحدة. فررهم عدنان يوجود 
تفمين حاق:منهما البثير بأطل قطعا . 

وبما أن الأمر كذلك فمن هذه النفس الواحدة »هل هي : آدم أم حواء؟؟. 
إنها آدم وليست حواء بدليل أن أول إنسان خلقه الله هو آدم كما في قوله 
تعالى: ((وَجَدا خَلَقَ الإنسَان من طين ثمَ مَّ حَعَلَّ دسلة من سُلالة 2 من مَّاءِ 


مهيب 8 مَّ سواه ولف و فيه من رُوحِهُ) (السجدة 1 -9)) وقد سبق بيان 


ومنها قوله تعالى: (( وَإِذْ قَالَ رَبْكَ للْمَلائِكَة إنْي خَالِقَ بَشَراً مّن صَلْصَالٍ 
مّنْ حَمَإ مّسْنُونِ فَإِذَا سَوَيْتُهُ وَنَقَخْتْ فيه مِنْ رُوحِي فَفَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ [الحجر 
:28 -29])). هذا البشر هو الإنسان الأول؛ والبشر الأول » وهو آدم عليه 
السلام لأنه هو الذي خلقه من تراب ومر بالمراحل الترابية المعروفة 
وأسجد له الملائكة. ولم يقل الله تعالى أنه خلق بشريّن» كما في قوله تعالى: 
( فَقَالُوا أَنْوْمِنُ لِبَشْرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابدُونَ [المؤمنون : 47])). فالله 
تعالى خلق بشرا واحدا من تراب وأسجد له الملائكة » ولم يخلق بشريّن هما 
واحدة . فحواء لم تخلق منفصلة وإنما خلقت من آدم عليه السلام لأنه هو 
أول بشر ووحيد. 
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من تراب))”. فنحن لآدم وآدم من تراب؛ فهو أول البشر . وكل الناس 
ينتسبون إليه منهم حواء. 


ومنها أيضا قوله عليه الصلاة والسلام : ((استوصوا بالنساء فإن المرأة 


خُلقت من ضلع وإن أعوج شيء ة في الضلع أعلاه. ..)).فحواء خلقت من 
آدم ولم تُخلق مثله خلقا مستقلا . 


ثانيا: : إن زعم عدنان بأن النفس الواحدة المذكورة في القرآن كقوله تعالى: 
(يَا أَيُهَا النَّامنُ انَقُوأ رَبَكُمْ الَّذِي خَلَقَكُم مّن نَفْس وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا رَوْجهَا 
وَبَتْ مِنْهُمَا رجَالاً كثيراً وَنِسَاء ...[النساء : 1])) هي حواء وليست آدم. 
بدعوى أن كلمة كلمة " النفس" مؤنثة وليست مذكرة:؛ ولم ترد إلا مؤنثة» فهو 
زعم باطل وتحريف للشرع واللغة؛ ولا يقوله إلا جاهل او صاحب هوى 
قاله لغاية في نفسه. لأن الحقيقة هي أن كلمة" النفس' ' مع كونها مؤنثة فإنها 
تُطلق على الذكر والأنثى» وتُطلق أيضا أي كائن حي حتى وإن لم يكن ذكرا 
ولا انك : واجرف سيره وعباحوا من نياف الكادم ومعطر ا المتعا 
مرضي 5 فاخي فى بعادي ل جَنَّتَي)(البلد: 577 00) 5 الآية 
تخاطب الذكر والأنثى قطعاء فالله تعالى خاطبهما بالنفس المطمئنة. ومن 
ذلك أيضا قوله تعالى: ((ِيَوْمَ تأي كُلُ نفس تُجَادِلُ عَن نَفْسِهَا وَتُوَفَى كُلُ 
نفس ما عَمِلَتْ وَهُمْ لآ يُظْلَمُونَ [النحل : 111])). تكررت النفس هنا مرتين 
وفي الحالتيّن تعني الرجل والمرأة قطعا. لأن كلا منهما سيجادل عن نفسه 
يوم القيامة. 


بل والأكثر من ذلك فإن النفس يُمكن إطلاقها على كل كائن حي وإن لم 
يكن ذكرا ولا أنثى كالملائكة مثلاء بل ويصح إطلاقها حتى على الله تعالى 
بدليل قوله سبحانه على لسان نبيه عيسى: (وتكل ماي تسبي روا علد ما 
في نَفْسِكَ إِنَكَ أنت عَلاْمُ الْعْيُوبِ [المائدة : 116])) . فيُعرف المعنى من 
سياق الكلام ومن معطيات الشرع التي تحدد المعاني والمفاهيم . وعليه 
فزعم عدنان بأن النفس الواحدة في قوله تعالى: ((هُوَ الذي خَلَقَكُم مّن نفس 
وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيَْا [الأعراف : 189])). فهو زعم لا 
دليل صحيح عليه» بحكم أن النفس الواحدة تطلق على الذكر والأنثى» وعلى 


0 الألباني: صحيح الترمذيء. ج 3 ص: 108 » رقم: 2608. 
4 البخاري: الصحيح؛ ج 4 ص: 133 » رقم: 3331 . ومسلم: الصحيح؛ ج4 ص: 178 » رقم: 3717 . 
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أي كائن حي ليس بذكر ولا أنثى. وبما أن الأمر كذلك فزعم عدنان بأن 
النفس الواحدة المذكورة في تلك الآية هي حواء زعم باطل »وإنما هي آدم 
عليه السلام» بدليل أنه سبق أن بينا أن تلك النفس الواحدة هي آدم وهو نفسه 
أول إنسان» وأول بشر. 


ثالثا: إن الآية الثانية التي احتج بها عدنان إبراهيم لا يصح الاحتجاج 
بهاء وهي قوله تعالى: ((هوَ الذي خَلَقَكُم من نفس وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْحَهَا 
لِيَسْكُنَ إِليْمَا [الأعراف : 189]))» فقد زعم أنها تدل على أن النفس الواحدة 
هي حواءء وزوجها وهو آدم . وكان مما قاله: ((فالزوج هنا واضح أنه 
الذكرء وآية الأعراف هي آية النساء ذاتها ليس هناك فرق بينهما )). 


أقول: لا يصح الاحتجاج بتلك الآية» لأنه لم يثبت أنها تتكلم عن آدم 
وحواء- عليهما السلام- » وعدنان أوردها مبتورة» فلم يوردها كاملة ولا 
التي تأتي بعدها. وعندما نورد الآيتين ونتدبر فيهما يتبين أنها لا تتكلم عن 
أدم وحواء ولا يصح الاستدلال بهما على أن النفس الواحدة هي حواء 
وزوجها هو ادم واوحن هما اررهو الذي بكلفكم لان تفن واجد وحمل 
ذَعَوَا الله رََّهُمَا لَئِنْ أتَْتَا صَالِحاً لََكُويَنَّ مِنَ الشاكِرِين فَلَمًا آتَاهُمَا صَّالِحًا 
جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فيمَا آنَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ [الأعراف : 189- 
10)). 

واضح من الآية الأولى أنها أكدت على أن البشر أصلهم من نفس واحدة؛ 
وهذه النفس هي آدم عليه السلام» وهذا ينقض زعم عدنان كما بيناه آنفا. لكن 
معنى الايتين لا يتكلم عن آدم وحواءء وإنما يتكلم عن النفس البشرية عامة 
وخلق زجها منهاء وعن صنف من الناسء كقوله تعالى: ((وَمِنْ آيَاتِه أنْ 
لق لكر كن الشبيكة ادراجا للتتكنوا النها وجكل بينقورقوة؟ ررحم إن في 
عن ا واه زه حاى النفس الشرري: طامة وضينفة سينا مرخ النادن هو 
الآية الثانية: ((ِقَلَمَا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شرَكَاءَ فيمًا آنَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمّا 
يُشْرِكُونَ [الأعراف : 190])). فحاشا لأبوينا آدم وحواء أن يُشركا بالله» فلا 
يصح نسبة الشرك إليهما. 

استدلال عدنان بهما من جهة؛ وهما شاهدان أيضا على ممارسته للقص 
قول عدنان : (( وآية الأعراف هي آية النساء ذاتها ليس هناك فرق 
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بينهما)).فهما ليستا كما زعمء وهذا من تحريفات الرجل وتضليلاته للقراء 
عن تعمد. فمع أنه يوجد تقاطع بين آية النساء (( يَا أَيْمَا الام انّقُوأ رَبَكُمْ 
الَذِي خَلَقَكُم مّنِ نفس وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا رَوْجَهَا وَبَثْ مِنْهُمَا رجَالاً كثيراً 
وقساء و لفو اله الذي تَسَاءَلُونَ به وَالأَرْحَامَ إِنَّ الله كَانَ عَلَيْكُمْ رقيباً [النساء 

: 1])) وبين آيتي الأعراف المذكورتين أعلاه؛ فإن اوت ور 
آية النساء تكلمت عن التفسن الواحدة وآدم وحواء وتتاسلهماء لكن: يني 
الأعراف لم تتكلم عن ذلك وإنما تكلمتا أساسا عن الزوجين اللذيّن يدعوان 
الله أن يرزقهما ذرية صالحة: فلما رزقهما لم يشكرا وأشركا به. 


وأما زعم عدنان إبراهيم بأن حرف " من " في قوله تعالى: ((وَخَلَقَ 
مِنْهَا رَوْجَهَا))؛ هي هي " بيانية " وليست " تبعيضية ". فلا يصح لأمرين 
أساسيين: أولهما هو أن سياق الآية شاهد بنفسه وبقوة ووضوح بأن " من" 
للتبعيض وليست للبيان. ولو كانت للجنس لوجدت في الآية قرينة تثبت ذلك 
كأن تقول :. خلق من مثلها » أو وشبيها لها. فعدنان لم يؤيد زعمه بأية قرينة 

من النصء وإنما اعتمد أساسا على الظن والإمكان والاحتمال » وهذا لا 
قيمة علمية له أمام سياق الكلام والمعطيات المتعلقة به. و الأمر الثاني» هو 
أنه سبق أن بينا أن البشر كلهم خلقهم الله تعالى من نفس واحدة هي آدم عليه 
البلا وليبت كواء التى هن يثفدها كلق هه 


كما أنه قول عدنان )1 نعود مرة أخرى لنقول إذاً ليس في القرآن آية 
واحدة ولا شطر آية يمكن أن يتعلّق به من ذهب إلى أن حواء مستلة من 
أدمء إنما خُلقت خلقاً مستقلاً “وبدأ خلق الإنسان من طين..” كما خُلق آدم 
))7. هو زعم باطل قطعا أراد عدنان أن يقنع به نفسه ويغالط به الناس. 
والحقيقة هي أنه هو الذي لم يعتمد على أي دليل صحيح يثبت زعمه من 
جهة» مقابل أدلة خلق حواء من آدم الواضحة من جهة ثانية» وممارسته 
للتحريف والتلاعب انتصارا لزعمه من جهة ثالثة. حتى أنه كرر الاستشهاد 
بقوله تعالى: ((وَبَدَأْ خَلَْقَ الْإِنِسَانٍ مِن طِينٍ [السجدة : 7]))» وقد سبق أن 
بينا تحريفه للآية وقمئاك وبطلان تفسيره لها. 


وإنهاءً لهذا المبحث- الثالث- يُستنتج منه أن مزاعم عدنان إبراهيم 
وغيره من التطوريين في تأويلاتهم المتعلقة بآيات وأحاديث خلق أدم 
وحواء-عليهما السلام- هي مزاعم باطلة وتأويلات تحريفية مغرضة وزائفة 
قالوا بها انتصارا لخرافة التطور وشجرته المزعومة رغم بطلانها شرعا 


2 عدنان إبراهيم : الأسرة في الإسلام » نسق الكتاب محمد عدوي» وراجعته منى زيتون » ص: 19 . 


49 


وعلما كما أثبتناه في كتابنا هذا . فتبين أن معنى الخلق في القرآن الكريم هو 
الإيجاد بعد عدم وليس التقدير المُسبق كما زعم عدنان ولا هو التطور 
العطبوق > وان ,الاسيان الأول جهو آتم يدعلية الساام. حولم بق ياواه كانوا 
حلقة وسيطة بينه وبين سلف تقدمهم. وأن حواء خُلقت من آدم ولم تُخلق 
مثله خلقا خاصا.وأن عدنان إبراهيم لم يكن أمينا في معظم ما نقله وقاله في 
تفسيره للآيات التي احتج بها على مزاعمه . 


وختاما لهذا الفصل- الأول- يتبين منه أن القرآن الكريم ينقض شجرة 
التطور من أساسها ويهدمها هدما ولا يُمكن الجمع بينه وبينها. لأن القرآن 
بين وأكد على أن الإنسان والأحياء الآرضية خلقهم الله تعالى خلقا خاصا 
عبر مراحل زمنية كثيرة ومتقطعة د تمت فيها عمليات خلق كثيرة ومتجددة 
تمت بالخلق الخاص لا التطور العضوي المزعوم. وهذه الحقيقة كما هي 
شرعية فهي أيضا علمية كما سيتبين في الفصل الآتي. 


سما مأو مو مأو مأو مأو مأو مأو ما ماد 
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الفصل الثاني 
نقض شجرة التطور العضوي بحفريات ما قبل العصر الكمبري وبعده 


( منذ نحو: 3700 مليون سنة إلى زمن الحياة الحديثة) 


أولا : نقض شجرة التطور بحفريات الأحياء الوحيدة الخلية 
ثانيا: نقض شجرة التطور بحفريات الأحياء المتعددة الخلايا قبل الكمبري 
ثالثا: نقض شجرة التطور بحفريات العصر الكمبري وما بعده 
أ- الشواهد العلمية على عدم تطور أحياء العصر الكمبري : 
ب- الشواهد العلمية على عدم تطور أحياء ما بعد الكمبري: 
رابعا: نقض مغالطات وتحريفات تطورية : 


ع كاد كأ كاد ا 
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نقض شجرة التطور العضوي بحفريات ما قبل العصر الكمبري وبعده 
( منذ نحو: 3700 مليون سنة إلى زمن الحياة الحديثة) 
قسم العلماء الكائنات الحية إلى خمسة ممالك تقسيما تطورياء هي: 1 
النباتات 5- مملكة الحيوان . والشكل الآتي يبين ذلك بوضوح3 : 


ممالك الكائنات الحية 

وتضم مملكة " البدائيات " كائنات وحيدة الخلية ليس لديها نواة » بمعنى 
أن حمضها النووي ليس محاطا بغشاء نووي. وهي المعروفة بغير حقيقيات 
النواة 4. وهذا اسم تطوري أكثر مما هو علمي. منها البكتريا على تعدد 
أشكالها وأنواعها : البكتريا الكروية» العصوية» الحلزونية”. 

وأما مملكة " الطلائعيات " فهى كائنات لها نواة ُعرف بحقيقيات 
النواة» وهذه تسمية تطورية أكثر مما هي علمية. منها وحيدات الخلية 
كالبرامسيوم؛ والأميبا. ومنها متعددة الخلايا كالطحالب البنية التي تعيش في 
البحار”*. والشكلان الآتيان يُبينان نوعي الخلية بالنواة وبدونهاة”. 


شعل را -4) 


القاقية يمالية الدوقا ونتضح فيها لللطقة النيوية 


شكل (1  )6-‏ الخلية الحيوانية التي تعد وفع ال 4لا(0] 


وأما بالنسبة لظهور الحياة على الأرضء فإن العلم إلى اليوم لم يتوصل 
إلى كيفية ظهور الحياة إلى اليوم» ولا أستطاع تخليقها في المخابر. فقد 


ممالك الكائنات الحية» موسوعة العلوم ٠‏ : تغط كدسكتصدع ده -كددهلعمك2014/03/1/طصامء.ععمعك 5 -كهة./17/17/17// :مقط 
ممالك الكائنات الحية» موسوعة العلوم ٠‏ : مطغط.ة1ء0 هص -دطهلعصكن2014/05/1/جامء.ععمع5-كة. /15/17/7// :ماغط 

7 ممالك الكائنات الحية» موسوعة العلوم » : [مغط.ة1ع0 هد -ططهملعصكن2014/05/1/طدمء.ععمع5-كه. /15/17/7// :ماغط 
ممالك الكائنات الحية» موسوعة العلوم ٠‏ : معط كمكتصدعه-كددهلعمك2014/03/1/صامء.ععمعك 5 -كة./17/17/17// :مقط 
* ممالك الكائنات الحية» موسوعة العلوم » : دتغط. كدسكتصدعه-كددهلعمك2014/03/1/صامء.ععمعك 5 -كة./17/17/17// :مقط 
8 الصورتان مأخوذتان من الشبكة المعلوماتية. 
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فشلت كل محاولات تخليقها بالتجارب المخبرية مع كثرتها وتنوعها 
وتكراراها لعقود من الزمن”. وكل ما قاله التطوريون وأمثالهم عن ظهور 
الحياة على الآأرض فهي تخمينات وظنون وأوهام »؛ وبعضها خرافات 
وأساطير. وهي كلها محاولات لمعرفة وتفسير لغز ظهور الحياة والأحياء. 
وليست بحقيقة علمية قطعاء ولا يصح الاحتجاج بها والاحتكام إليها على 
وأما ظهور الأحياء على الأرضء فإن التطوريين زعموا أن الكائنات 
الحية ظهرت من كائن حي أولي مجهول منذ ملايير السنين » ومنه تطورت 
الأحياء الأخرى. فهو أصلها وسلفها الذي تطورت منه ممالك الأحياء 
مُتمثلة في شجرة التطور المزعومة كما هو مُبين في الشكل الآتي.50 


ع لضا 5اط _اذ ن 6 نان نزم نايا 
/0107101/ع ع0 12180157 111 10 660501(06م 157101197 له ناكملا 


شجرة التطور كما اختلقها وتوهمها التطوريون 


فسروا بها ظهور الأحياء على الآرض وتعددها وتنوعها منذ مليارات 
السنوات إلى اليوم. فهل حفريات ما قبل الكمبري تؤيد مزاعمهم أم 
أولا : نقض شجرة التطور بحفريات الأحياء الوحيدة الخلية: 

تطورت منه الأحياء بعد نشأة الأرض منذ 4500 مليون سنة؛ وكل ما 
ولخرضياة بو أهواك وو هيات :و المسعطياة الصسهحيحة والهنريات اليكقة كه 


أنظر مثلا : يبقى أصل الحياة لغزا » موقع: 12.1021ع5110-م05.601273/01م51185 ناز 17/1/17//:م]1 . و دون باتن: 15 سؤالا 
عن نظرية التطصورء موقع: 1101.601771/15-01165110115-101-670111101215]5أهع0//:مغاة . و أفضل الحياة» 
[تطغط.._350.018/011015/01. /15/15/13//:م]2 . و أصول وتعقيد الحياة » موقع: عنه. رع )رمع عدع6/1515.10//:صاغط 
أبو حب الله : ما كشفت عنه سجلات الحفريات والمتحجرات؛ مدونة (( أبو حب الله )) على الشبكة المعلوماتية . 
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أولا : إنه من الثابت شرعا وعلما وعقلا أن الحياة على الأرض بدأت 
بالخلق لا بالتنطور ؛لأن لها بداية بحكم أن الكون كله مخلوق بعد عدم. فقد فقد 
ل ا م يستلزم أن الكائن الي الأول أو الأحياء الأولى هي 
مظاحنا ركنن هذا ور الطلرب والراجع , فلياذًا لا ترق بحمليات» الفلن 
مكررة بحكم أن الحي أو الأحياء الأولى خُلقت بعد عدم ولم تتطور؟ . وبحكم 
أن كل كائن حي - بدليل الحفريات والواقع- شر كادل يطو ررطهه 
وبرمجته الوراثية» فلا يتطورء ولا يستطيع أن يتطورء ولا يريد ان يتطور. 
فعدم تكرار عمليات الخلق هو الذي ليس طبيعيا ولا منطقيا ولا راجحاء 
ويحتاج إلى أدلة قطعية لإثباته. فالأصل في ظهور الأحياء هو الخلق لا 
التطور من جهة:. ولا يُمكن نقضه إلا بأدلة تطورية صحيحة من جهة 
أخرى. وبما ان التطور العضوي ليس عنده ولا دليل واحد صحيح ولا حتى 
راجح يُثبته كما بيناه في كتابنا هذا وغيره » فإن شجرة التطور العضوي 
المزعومة باطلة ومنقوضة شرعا وعلما. 

كفياة إن الكاندات: الحية الأرلى :التي ظيرث شبكر] مد أكثر من:2 
ملايير سنة كانت متنوعة وكثيرة عند ظهورها ولم يثبت أنها تطورت من 
سلف تقدمها. وتفصيل ذلك أن تلك الكائنات كانت أحياء دقيقة وحيدة الخلية 
ترجع إلى ثلاثة ملايير سنة منذ ظهورها على الأرض إلى اليوم!”. وهي 
كائنات مجهرية كثيرة الأنواع والأعداد2”. منها مثلا البكتريا والجراثيم 
والطحالب بأنواعها””. وقد بقيت على حالها منذ ظهورها » فلم تتطور ولا 
انقرضت وما تزال على حالها إلى زماننا هذا“”. فلم تتطور في الطبيعة ولا 
في التجارب المخبرية الكثيرة التي أجريت عليها . كما حدث لبعض أنواع 
البكتريا التي خضعت للتجارب أكثر من 50 سنة””. ولم يُكتشف لتلك 
الأحياء الدقيقة هنينا اليكترماء تاريخ تطوري» لأنها ظهرت فجأة"”. 
فظهور تلك الأحياء بتلك الخصائص هو دليل دامغ على أنها خلقت خلقا 
خاصا وله تتطور كن سلقه مشترك. 


'” أول انقراض جماعي للأحياء » 4 سبتمبرء 2015 » موقع: /ع15117ا[ععدع-5 /تكع0 /اعط. مأطامنتاكة. /5775797//:مااط 

2 بدائيات النوى » المحاضرة السابعة» جامعة الأندلس الخاصة للعلوم الطبية » سوريا » ص: 92 . 

7 أقدم علامات الحياة على الأرض » 14 نوفمبرء 2013 ٠»‏ موقع: /5106[عئدء- دناعم /اعمد. من مجاقة. /17/1/1//:ماغط.و 
١١5‏ .ناه ز/0-10.1371 7ع اعتاته/ززع هامتطاومام/ع؟5.0م1م.كتقمكناهز//:طاغط .و في مجلة الطبيعة: البكتريا 
الزرقاءء التعقيد والظهور المفاجئ »موقع: ع01.م672ع]2]0://26 ..و أول انقراض جماعي للأحياء » 4 سبتمبر» 2015 » موقع: 
/ع517تا[ععاع -5 لاع 2 /أعط. 10 0نتاكة. 17717/177//:ماغط 

“” صخور ما قبل الكمبري ٠»‏ موقع : الخلق» وعاعناته/مدمء.دمنغدعه.010//:ماغط 

7 هالي بابلي: التطور الكبير الجزء السابع عشر وأجيال البكتيريا والانسان ومرحلة ثنائي الخلية في التطور 
/1237م015/ ع1 /حطامء. لالقطع 01//:ماغط 

6 في مجلة الطبيعة: البكتريا الزرقاءء التعقيد والظهور المفاجئ »موقع: ع01.م2/اععاعم//:صاغط . 
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ثالثا: إن الشواهد الحفرية التي ثبت أن الأحياء الأولى قبل الكمبري 
كانت كثيرة ومتنوعة وأحادية الخلية » ولم تتطور من غيرها ولا هي 
تطورت إلى كائنات أخرى ٠‏ هي شواهد كثيرة تكفي لتقرير وتأكيد ما قلناه 
. منها مثلا » أنه في سنة 2003 اكتشفت باستراليا حفريات لمجموعات 
بكتيرية كثيرة تشبه تماما الموجود الآن وترجع إلى نحو 3:5 مليار سنة؛ 
كما هو مبين أدناه57 


0000011 |أووم) 


ومنها أنه اكتشف في سنة 2015 حفريات بكتيريا في أعماق 
المحيطات يرجع عمرها إلى ملياري سنة وما تزال حية إلى اليوم دون أن 
يطرأ عليها أي تغير””. واكتشفت أيضا أحياء طحلبية دقيقة تعود إلى 


75 59 
ملياري سنة »وما تزال على حالها إلى اليوم 


وفى سنة 2016 اكتشفت بالهند حفريات لطحالب حمراء حقيقية النواة 
ترجع إلى نحو 6 ١‏ مليار سنة”©. وفي نفس السنة اكتشفت حفريات 
لكائنات حية دفن رياه كلت كر ووار ع تورك مبكر امن 
تاريخ الأرض ترجع إلى نحو 3700 مليون سنة/6. وفي مارس 2017 


'7” أقدم علامات الحياة على الأرض » 14 نوفمبر» 2013 » موقع: /عاكزونااععء-7/5اعط/اعم. متا مجاكة. 7/1/7 //:ماغط 

*” أحمد يحيى : متفرقات تطورية حيرت الدراونة:؛ موقع منتدى التوحيد جتزمك. لع ط/تااء. 7/1997 //:ماغط . 
و لمصغط. كتتدع:( ده :1 [لاط - لم11 متاع-01 5 2ط -15)5 أ معل775/2015-02-5اعط/ع 5.01إلام .جح // :وماغط . و 

عه نتاوطة. 112/7/2087 ا/أتاعخطامء /ع 01.كقطام. 17717/177//:ماغط 

59 في مجلة الطبيعة: : البكتريا الزرقاءء التعقيد والظهور المفاجئ »موقع: 01 .جةتاععاع// :صاغخط . 

5 أنظر: 10.2000735طم.221نناه(/0-10.1371 7ع اعنتامة/نرع هامتطده[م/عه.5مام. كله تناه[ //:ماغط 

أ الحياة في الخط السريعء أخبار التطور والعلم اليومء موقع: -عط)-صذ-عذ2017/03/1/ع]5.0/تتعصدمن نونك 519/57 // :وماغط 
10595 016-]0-132161121151]-1221161186ع-05م-210101055115-3-77-0111101-71631:5-010 -عصة! - اكه 1/ لكي 
الطبيعة النسخة العربية : / /10غ)ط. 2246111619355 /12111:6.»010/112111:6/[01111021/1537/57621/25. /17/17/55//: م , . اكتشاف 
هتفه 77 سمه :> سه وتم كح #سسع هه 01 3 
صغط. 2016/08/160831172441/وع5وعاع /حامء. 7الته0ععرعنع؟. /17717/17//:وماغط 
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عُثر في صخور رسوبية بكندا على آثار أحياء دقيقة ترجع إلى ما بين: 
4280-0 مليون سنة62 


و م اكتشف فريق من العلماء أحياء دقيقة- 


بكتيريا اريت وجدوها ما تزال على حالها فهي تشبه بكتريا الكبريت 
الحالية تماما. فلا يُمكن تمييز القديمة عن الحديثة» وقد وجدت في الطين 


قبالة سواحل تشيلي©. 
زمنهاما أعلنقهمويسة ١‏ قاشتوفال أكانيمي للعلؤء ا"يأنه أكتش فت حفرية: 


لبكتريا كبريت ترجع إلى 1.8 بليون سنة » وما تزال على حالها دون أي 
تغير عندما قورنت ببكتريا الكبريت الحالية» فوجدتا مُتطابقتين تماما كما هو 


مبين أدناه64 


ا اك 


0101 لالتأمدره"! عأعصى؟) عأعندا ون)ءة. | 


أأناة ١‏ لان زانااوة 0 عونك ١)‏ !01101115111 


فاق طامم زرا 


وآخرها ء حفرية تتعلق بالبكتريا الزرقاء» أكتشفت سنة 2016 » وهي 
التي تقوم بعمليات التمثيل الضوئي . وُجدت ما تزال على حالها إلى اليوم 
بطبيعتها ووظيفتها..وترجع إلى 327 ملايير سنة . وهي غاية في التعقيد » 


“ 2 5 1 . .65 
وليس لها تاريخ تطوريء لأنها ظهرت فجأة 


© الحياة في الخط السريع؛ أخبار التطور والعلم اليوم؛ موقع: -عط)-صذ-عة2017/03/1/ع5.01اعصصمنانآمت. /055ة//نقصاغط 
611095 01-]0-10216112115غ]-121161856ه-ع05م-11102-50625:5-010نم-101055115-3-77عنطا-عطة! -2351/. . ومجالة 
الطبيعة النسخة العربية : 9355 762.1/35/12111:61/ 011/7537 .1121116 ل :م ,. أقدم 
الأحافير المكتشفة في العالم » 1 مارس 2017 » تتزمء. لإلنهلععطمعك5. 13157 //نقصاكط . 


© بكتري االكبريت. موقع: -أعقط- كه ط)-صاكتصدع01-ع1مع 5نل- 5 )كتمع 5/وع قمع 1ع /تالء. 2[عنا. مده 50 بتاع // :ماغط 
77----71[100171151<20111601351011 لل[ دع ذناعك ذتتوء:2-111102-5-مصقط)-ع:01ما حصا حلع 11 ماع 

هالي بابلي:التطور والجيولوجيا الجزء السادس والثلاثين وكمالة مشكلة تطابق الحفريات القديمة بمثيلاتها الحالية 
/1277م31165/015 /ححام». تتلقطع كل //:صتتط . 


7 في مجلة الطبيعة: البكتريا الزرقاءء التعقيد والظهور المفاجئ »موقع: ع01.م26]2672//:م]]2 . و البكتريا الزرقاءء متحف جامعة 
كاليفورنيا الاحيائي » مطام.طدتتدع012ع/مه نالطع" /تالء . تزع[ ع1 عط . ماعنا تالالا //نصغط 
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وبذلك يتبين من تلك الشواهد والمعطيات أن الأحياء الدقيقة التي ظهرت 
منذ نحو ء أو اكثرء أو أقل من 3 ملايير سنة كانت كثيرة الأنواع والأعداد 
ولم يكن لها سلف مشترك ولا مرت بمراحل تطورية؛ وإنما خلقت خلقا 
منفصلا متنوعا وكثيرا. وهذا وحده يكفي لنقض وهدم شجرة التطور 
المزعومة من أساسهاء لآن ظهور الأحياء الأولى بالخلق يعني أنها لم 
تتطور ولا تتطورء وغيرها الذي سيظهر بعدها سيُّخلق ولا يتطورء 
وستبقى عملية الخلق مُكررة إلى أن يظهر الإنسان. وهذه الحقيقة هي التي 
ذكرها القرآن الكريم كما بيناها في الفصل الأول. 


ثانيا: نقض شجرة التطور بحفريات الأحياء المتعددة الخلايا قبل الكمبرى: 
بعدما ظهرت الأحياء الدقيقة الأولى الوحيدة الخلية نحو 3700 مليون 
سنة وما بعدها » واستمرت في الظهور بعد ذلك بالخلق لا بالتطور؛ فإنه قد 
ظهرت أحياء أخرى متعددة الخلايا فيما بين : 2500- 550 مليون 
سنة.وهي على صنفيّن حسب ما بينته الحفريات المكتشفة حديثا من جهة. 
وتشهد بنفسها على نقض شجرة التطور وإثبات الخلق من جهة أخرى 
وتفصيل ذلك فيما يأتي: 
أولا : بالنسبة للصنف الأول من تلك الأحافير المكتشفة» فهي ترجع إلى 
الفترة ما بين: 2100 - 600 مليون سنة» وفيها ظهرت أنواع مختلفة 
ومتعددة الخلايا » كالفطريات » والرخاويات الدودية» والنباتات6©.فهي قد 
ظهرت بعد الأحياء الوحيدة الخلية وعاصرتها » وقبل كائنات العصر 
الإدياكاري فيما بين: 600 -- 550 مليون سنة. ْ 
من ذلك مثلا ما اكتشفه الباحث الجيولوجى المغربى عبد الرزاق الألبانى 
في سنة 2010 بالغابون . فقد عثر مع فريقه على أحياء متعددة الخلايا 
ترجع إلى أكثر من ملياري سنة. وقد تم اكتشاف 250 حفرية في حالة جيدة 


ومعقدة كما 5-2 الصورة أدناه من الشكلين الافتراضي والحقيقي”؟ 


95 التاريخ الجيولوجي العام » مجلة الجيولوجياء كلية العلوم » جامعة المنوفيةه مصرء ص: 3 . 

67 عبد الرزاق الألباني» الباحث بمختبر "علم الهيدروجيولوجيا والتربة والتغيرات' ' بجامعة بواتيي» » جريدة مغرس الالكترونية » 
53 ؛ تتاو».55ت تداع 150.102 /55/1//:م21 . و كتشاف أحياء معقدة ترجع إلى أكثر من ملياري سنة» 1 يوليوء 2010 » 
0211.0ع عن 15/15/15/.5//:وم)غط . و جريدة الشرق الأوسطء 18 مايو 2016 ٠»‏ ./3811/531.6010/0106 . 
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علما بأن تلك الأحياء المُكتشفة بالغابون كانت متنوعة ولم تكن نوعا 
واحداء فهو تنوع إحيائي كبير .ومع أن الاكتشاف الأول كان سنة 2010 
فإنه استمر بعدها وبلغت الحصيلة في سنة 2014 م : 400 حفرية قديمة 
متعددة الخلايا ومعقدة تعود إلى 261 مليار سنة. وتلك الحفريات منها 
كائنات مجهرية وأخرى مرئية بالعين المجردة يصل حجمها إلى 17 سنتم 


' يه ...م 68 


تلك الحفريات القديمة المتعددة الخلايا هي أدلة دامغة تنقض شجرة 
التطور العضوي وتهدمها » ولا يُمكن أن تكون أدلة مؤيدة لها .بدليل 
المعطيات والشواهد الآتية: 

منها : إن تلك الأحياء المكتشفة عندما ظهرت كانت الأحياء المجهرية 
موجودة وباقية على حالها. فهي قد عاصرتها وعندما انقرضت فيما بعد 
ظلت الأحياء الوحيدة الخلية حية إلى اليوم فلم تتطور ولم تنقرض كما بيناه 
سايقا. ومعنى ذلك أن تلك الأحياء المتعددة الخلايا لم تتطور من الكائنات 
الوحيدة الخلية وإنما خلقت خلقا منفصلا ومتنوعا من البداية. 


ومنها: إن تلك الأحياء المكتشفة المتعددة الخلايا لم يُعثر لها على 
حلقات وسيطة بينها وبين الكائنات أحادية الخلية. بمعنى أن تلك الكائنات 
ليس لها تاريخ تطوري وإنما خلقت خلقا خاصا منفصلا. وهذه النتيجة هي 
حقيقة علمية من دون شك بحكم أن الأحياء الوحيدة الخلية لم تتطور وبقيت 
على حالها إلى اليوم من جهة؛ ولا وجدت في الطبيعة كائنات حية ثنائية 
»ولا ثلاثية »ولا رباعية الخلايا من جهة أخرى. وهذا أمر ثابت بالحفريات 
وبالواقع» لأنه ((توجد العديد من صور الحياة أحادية الخلية» لكننا لن نجد 
أبدَا أي نوع من الحيوانات بخليتين أو ثلاث أو أربع أو خمس خلايا. ثم إن 


© صلاح العوني: عالم مغربي: هذه ه تفاصيل اكتشاف سيُغيّر تاريخ الحياة ة على الأرض» » جريدة ة هسبريس الالكترونية؛» 8 يوليوء 
4 موقع: ججرمع. ووع 1 جزدعط. 17/17/177//:ماغط/ 
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جميع صور الحياة التي تمتلك من 6 إلى 20 خلية؛ كلها طفيليات (لا تعيش 
إلا بالاعتماد على كائن حي آخر). فلو أن التطور كان قد حدث بالفعل» لكان 
لزامًا أن نجد العديد من صور الحياة بخليتين إلى 20 خلية» كمراحل انتقالية 
بين الكائنات وحيدة الخلية والكائنات متعددة الخلايا.))7©. وهذا دليل قطعي 
مادي ملموس ينقض شجرة التطور المزعومة نقضا ويهدمها هدما. 


وربما يعترض بعض التطوريين فيقول: (( إن امثلة على كائنات ثنائية 
الخلية هو ما يسمي 1ع10000م1(1» مثل النيسيريا 1556112ع721 . ولكن هذا 
غير صحيح. ولا النيسيريا ليست ثنائية ككائن واحد مكون من 
خليتين يكملون بعضهم ولكن هو مثل كائنات وحيدة الخلية توجد فرادي او 
معا ثنائيات او مجموعات علي جلد الحيوانات ولكن تتحرك لوحدها. فهي 
ليست كائن حي واحد مكون من خليتين يكملون بعضهم ولكن كائن وحيد 
فأكرر اين مرحلة الكائن ثنائي الخلايا الملتصقتين وتكملان عمل بعضهما 
ليكون مرحلة وسيطة في رحلة التطور؟ ))". 


وآخرها: بما أنه من الثابت تاريخا وواقعا وتجريبيا أن كل كائن حي 
يولد كاملا حسب طبيعته ووظيفته وبرمجته الوراثية ولا يُمكنه الانفلات 
منها » فهي الممُتحكمة فيه والموجهة له. وبما الأحياء الأولى الوحيدة الخلية 
كانت كاملة بطبيعتها ووظيفتها وبقيت على ذلك إلى اليوم» وتبين علميا أنها 
مُعقدة بشكل مدهش جدا- كما فى النصين أدناه- ومتصفة بصفات لا توجد 
في أعقد الأحياء» وأنها تقوم بأعمال لا يُمكن لغيرها القيام بها!7.فإنه يتبين 
من كل ذلك أن الكائنات الوحيدة الخلية لم تتطورء ولا تريد أن تتطورء ولا 
يُمكنها أن تتطورء وأن الأحياء المتعددة الخلايا التى ظهرت بعدها خُلقت 
خلقا ولم تتطور عن وحيدات الخلية. ْ 


59 منى زيتون: 25 سببًا لتشك في نظرية التطور » ع7اعزآعا-1/وعع 52م لحامء.[00طاععد]. 15/157137 // :وم خط 

” هالي بابلي: التطور الكبير الجزء السابع عشر وأجيال البكتيريا والانسان ومرحلة ثنائي الخلية في التطور 

14 /1د خط /ة 1لع0 -:133م165/015ع111 هلامع . 'تلمطاع 01//:ماغط 

!7 أنظر مثلا: أقدم كائن حي وحيد الخلية بكتريا 70-1 تهدم خرافة التطور !! » موقع: حلفة المتمنين لاون الخريه: 
لماحاع ]7 لمماذاعطا نوع اع د] لحطامء. ع[ 0 0طععد]. 1817717//:وماغط وموق ‏ ع التوحب : 
3 0 2 ز 2 21 1 12101 خأ ع الال /لنطاغط 18و10 أي سسا 
01م 1لدظ. 11215274109 . . الأتتعخطام» /ع 01.كقطاح. 7517 /لنصطغط)) . 
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نرج اا 9 
دفه خلق الخلايا يذ 
قال العالم مايكل دينتون - حامل شهادة الدكتوراه في 
الكيمياء الحيوية من الكلية الملكية في لندن -: 
«إنك إذا ما نظرت إلى أصغر خلية بكتيرية» تلك التي تزن 
أقل من الغرام بترليون مرة.ء ستجدها مصنتعًا حقيقيًا 
٠‏ مصغرّاء وقد احتوت على آلاف القطع البديعة التي تعمل 
كآلات جزنية معقدة. وكلها مكوّنة من منات آلاف الملايين 
من الذرات» معقدة لدرجة تفوق أي آلية بنيت من قبل 
البشرء وبشكل ليس له نظير إطلاقًا في العالم غير الحي». 
,مر 0.250 5ع5 مأ رصمعط م ممأعناميك نتن 2 


ليما 2 
: 2 ليك 
ل علا لاععومااالالن . لود 


دقة خلق الغلايا ا 

قال نروس البرئس- بروفسورعلم الكيمياء الحيوية ورئيس الأكاديية 

الوطنية للعلوم ثي الولانات المتحدة سا با -: 
«لطالما فللنا من شأن الخلاياء يمكن عرض الخلية 
بمجملها على أنها مصنع يحتوي شبكة دقيقة مكونة من 
تشابك أجهزة متراكبة, كل واحد منها مكون من مجموعة 

.من الآليات البروتينية الكبيرة». 

لوه .عر لالأعذمم5 07 وماغععاام) 3ه 5 ااع© 116 يجوعمم 1 
مهديا )م 291 :م ,92 رااعع عط ركعمتطعداة 
0# 8 اودوع 


ثانيا : أما بالنسبة للصنف الثاني من تلك الأحافير المكتشفة حديثاء 
فيتمثل في الحفريات المعروفة بأحياء العصر الإدياكاري فيما بين: 600- 
0 مليون سنة . وهي متحجرات ((تحتوي حفريات الفترة الإدياكارانية 
على مجموعة واسعة من هياكل كبيرة واضحة للعيان» لكن يشوب تعريفها 
الغموضء ويُعتقد عادةً أنها حفريات لكائنات حية. وقد اكتٌشفت الصخور 
الإدياكارانية فى جنوب أستراليا فى الأصلء ومنذ ذلك الوقت وجدت هذه 
الحفريات في مناطق نائية وبعيدة» مثل نيوفاوندلاند في كنداء وروسيا ناحية 
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الطب التملي ومنطقة ميدلاند الإنجليزية))”7؛» وصحراء ناميبيا بجنوب 
إفريقيا73 
إفريقيا”". 


ثم بعدما (( توالي المزيد من الاكتشافات لهذه الحفريات الغريبة عادت 
الشكوك مجدداء فهذه الكائنات بدأ يُنظر إليها بطريقة مختلفة عن غيرها 
منذ أن اقترح أحد علماء الحفريات أنه ينبغي أن تصنف على أنها مملكة 
حيوانية منفصلة تماماء ولكنه لم يستطع تصنيفها هل هي حيوانات أم 
نباتات أم نوع آخر بينهما...))7. 


وبذلك يتبين أنه لم يثبت علميا بأدلة قطعية أن أحياء الإدياكارئ هي 
حيوانات» وإنما يُعتقد انها كذلك ترجيحا لا قطعا. وعليه فيُحتمل أنها (( لم 
تكن حيوانا أصلا وأنها تُبدي أقل تشابه مقارنة مع أي من الحيوانات التي 
ظهرت في العصر الكمبري ))”7. 


حسب زعم شجرة التطور العضوي ء أم أنها خُلقت خلقا متنوعا ومتعددا 
كما حدث للأحياء الوحيدة الخلية» والمتعددة الخلايا التى سبقت العصر 
الإدياكاري؟؟. إنه لا يوجد أي دليل صحيح ءولا راجح »ولا قويء؛ بل ولا 
حتى ضعيف يُثبت تطور أحياء الإدياكاري من أسلاف سبقتهاء وإنما الثابت 
من جهة أخرى أنه توجد شواهد كثيرة قوية تُثبت الخلق لا التطور. 


منها: بما أنه سبق أن أثبتنا بأدلة دامغة وقطعية أن الأحياء الوحيدة 
الخلية التي ظهرت منذ نحو 3500 مليون سنة خُلقت خلقا خاصة ولم 
تتطور فيما بعد وما تزال إلى حالها إلى اليوم. وبما أنه أثبتنا أيضا أن 
الأحياء المتعددة الخلية التي ظهرت منذ نحو ملياري سنة خلقت خلقا ولم 


تتطور عن أسلاف سبقتها كما تزعم شجرة التطور؛ فإنه يتبين من ذلك أن 
الأحياء الأولى ظهرت بالخلق ولم تتطور عضوياء وأن التطور المزعوم لا 


غصر . الادياكار ي» موقع: 55 0 7 | حل م :م . و ستيفن 0 : شك دارو و م 0 
ترجمة موسى ادريس ومؤمن الحسن وآخرينء دار الكاتب للنشر والتوزيع»ء مصرء 2016»ء ص: 147-146- 

5 ستيفن ماير: شك داروين ٠‏ ترجمة موسى ادريس ومؤمن الحسن وآخرينء دار الكاتب للنشر والتوزيع؛ء مصرء 2016» ص: 146- 
7-- 

” موسوعة ويكيبيديا : نقد التطور » على الشبكة المعلوماتية. و أندريو هالاوي: العصر الكمبريء موقع مكافحة الإلحاد والنصرانية» 
/01/16/ 0 لطتتم». 5وع1770101. 1400 تامع تاعووعمتتكامه //:5م 1ط 

ستيفن ماير: شك داروين » ترجمة موسى ادريس ومؤمن الحسن وآخرينء دار الكاتب للنشر و ستيفن ماير: شك داروين » ترجمة 
موسى ادريس ومؤمن الحسن وآخرينء دار الكاتب للنشر والتوزيع» مصرء ٠2016‏ ص: 147-146-التوزيع» مصرء 2016ء ص 
156. 
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وجود له أصلا. وبما أنها كذلك فأحياء الإدياكاري هي أيضا خلقت خلقا ولم 
تتطور من سلف سبقهاء لأن الأصل في وجود الأحياء الخلق لا التطور. 

الشاهد الثاني: إن مما يدل على أن أحياء الإدياكاري لم تتطور عن 
أسلاف سبقتها وإنما خلقت خلقا خاصا هو أنه على الرغم من العثور على 
أحياء كثيرة من وحيدات الخلية؛» وأخرى متعددة الخلايا سبقت أحياء 
الإدياكاري بزمن طويل جدا يُقدر بالملايير كما بيناه سابقا؛ فإنه لم يتم 
العثور إلى اليوم على حلقات وسيطة تدل على أن الأحياء الإدياكارية لها 
تاريخ تطوري مرت به في تطورها من أحياء سبقتها. وهذا يعني أنها أحياء 
خلقت خلقا كما هو حال الأحياء التي سبقتها كما بيناه آنفا. 


الشاهد الثالث: إن مما يشهد على أن الأحياء الإدياكارية خلقت خلقا ولم 
تتطور من أسلاف سبقتها هو أن لها خصائص وصفات تنفرد بها عن 
غيرها من الأحياء التي سبقتها والتي ظهرت من بعدها. وتفصيل ذلك يُبينه 
النص الآتي: ((( لقد سبّبت الكائنات الإدياكارانية التباسًا.. فعلى الرغم من 
أ لذمها ينية منظية الغاية ما ١‏ الصتطبيهقي] فايقية ولو كانت هده 
كائنات حيوانية» فهي لا تشبه بشكل ولو ضئيل - أو لا تشبه على الإطلاق - 
أي مخلوقات أخرى حية كانتء؛ أو من الحفريات وقد أدى ذلك إلى 
اقتراحات اعتبرت هذه الكائنات إمّا أوليات عملاقة» أو فطرياتء أو 
طحالبء أو أشنات» أو صنفًا من الكائنات المختلفة تمامّا عن أي شيء آخر 
معروف» أو صنقًا منقرضًا كليًا ))". ومما ينبت ذلك ويُبينه بوضوح 
المقارنة الآتية بين حفريات من أحياء الإدياكاري وأخرى من حفريات 
سبقتها والتي ظهرت في العصر الكمبري كما هو مبين في الصور الاتية: 


حفريات من أحياء الإدياكاري”” 


” الحياة على الأرض - افتتاحيات مجلة الطبيعة » 2013؛ ج1ع5://331201]100.2241116.20111/1656215م:5 . وأنظر أيضا : 
عصر الادياكاريء موقع: «رنام.صدعدع12لع/هنلطع؟؟/تالع.نزعاع11ءط.1220ع171355/.1//:نطاغط . و ستيفن ماير: شك داروين » 
ترجمة موسى ادريس ومؤمن الحسن وآخرينء دار الكاتب للنشر والتوزيعء مصرء 2016»ء ص: 147-146- 

7 عصر الادياكاري » موقع:مدام.2 هدع 0ع /صةنلمع1/1الم./إ56116616.م127عنا. /1919/159//:م11 2 . وما قبل الكمبريء موقع: 
طم هتدع 012 ع/2ة 1 لطع" تلع . تزعاع ءاطع . ماعنا 7151ا// :خط 
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ً 


حفريات من أحياء الإدياكاري78 


٠ ٠ 3 5‏ 5 ...79 
متحجرة من حفريات الغابون» من نحو ملياري سنة. . 


من أحياء العصر الكمبري ظهرت بعد أحياء الإدياكاري”. 


يُستنتج من تلك الحفريات ومما ذكرناه أعلاه أن الأحياء الإدياكارية هي 
كائنات متميزة جدا بخصائص تجعلها متفردة ولا علاقة تطورية بينها وبين 
الأحياء الأخرى. وبمعنى آخر أنها أحياء خلقت خلقا ولم تتطور من أسلاف 
سقبتها كما زعمت شجرة التطور العضوي. 


5 عصر الادياكاري » موقع:مدام. جوع 112 ع /صهنلمع "1نامع .تزعاع 1ع 0. ماع نا. 15015/157//:م )عط . وما قبل الكمبريء موقع: 


م.2131 2/6012ة 1 لطع" /نالع. تإعاع 1ع . مممطاعنا. 171517؟// :ماخط 
7 عبد الرزاق الألباني؛ الباحث بمختبر "علم الهيدروجيولوجيا والتربة والتغيرات" بجامعة بواتيي» جريدة مغرس الالكترونية » 
3 ؛ 11/1/.11128|11:655.00117/ 0 . و كتشاف أحياء معقدة ترجع إلى أكثر من ملياري سنة» 1 يوليوء 2010 » 
م.2115 0ع ع5 /15/15/15//:وم]غط . و جريدة الشرق الأوسطء 18 مايو 2016 ٠»‏ ./3811/531.601/50106 . 
7 معرض الصورء موقع : شك داروين تتدمء.]ط نك كص ته1509/.0///:صاغط 
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الشاهد الأخير - الرابع - : مضمونه أن الشواهد الحفرية دلت على أن 
الأحياء الإدياكارية كانت كاملة النمو وغاية فى التعقيد!ة. وهذه الظاهرة 
لموز ايها أيندا الأحياء الورحيةة الخلية والمتعفة الفلذيا الكى سيقت 
الأحياء الإدياكارية كما بيناه سابقاء وقد تميزت بها أيضا كل الأحياء التي 
ظهرت بعد العصر الإدياكاري إلى اليوم. وبما أنها كذلك وكل الأحياء كانت 
مثلهاء فإن هذا يعني أنها الأحياء كانت كاملة بطبيعتها ووظيفتها حسب 
برمجتها الوراثية» ولم تتطور من سلف سبقها » ولا تستطيع أن تتطورء ولا 
تريد أن تتطور. إنها كذلك لأن التطور العضوي المزعوم يتنافى تماما مع 
طبيعة كل الأحياء من وحيدات الخلية إلى الإنسان بحكم أن كل كائن كامل 
ومعقد حسب طبيعته ووظيفته وبرمجته الوراثية. وهذا أمر ثابت قطعا بدليل 
التاريخ والواقع والشرع والتجارب المخبرية. 


وبذلك يُستنتج مما أوردناه أن الأحياء المتعددة الخلايا التي ظهرت بعد 
الأحياء الدقيقة الوحيدة الخلية منذ نحو ملياري سنة لم تتطور عضويا وإنما 
خُلقت خلقا خاصا من جهة؛ وأن نفس هذا الأمر ينطبق على الإحياء 
الإدياكارية من جهة ثانية» وأن هذه الحقيقة التي قررتها الحفريات هي 
نفسها التي قررها القرآن الكريم من جهة ثالثة. 


ثالثا: : نقض شجرة التطور بحفريات العصر الكمبرى وما بعده: 

في العصر الكمبري حدث أول انفجار إحيائي كبير جدا في وقت واحد 
على الأرضء ولهذا يعرف فالانفجار الكمبري. اكتشفه عالم الحفريات 
والكوت في (( ألاسكا لكنه اخفى أبحاثه التي استغرقت أربع سنوات 
وشملت 80 الف حفرية ويعلق جيرالد سكرويدر #ع0عمغطء5 12010ء0 
على هذا الموضوع قائلاً:””لو أراد ولكوت ذلك لجاء بجيش من الطلاب من 
أجل يعث الخترراك وذر اعتهاء لكذه. فضيل ألا رتسوب في | غراف منقيد: 
التطور. أما اليوم فقد اكتشفت حفريات تعود إلى العصر الكمبري في 
الصين وأفريقيا و الجزر الأنجليزية و السويد بالإضافة إلى جرين لاند. 
وصرر الانفجار (الذي حدث في العصر الكدري) ككرية وما كي العام 
بأسره. ولكن المعلومات تم إخفاؤها قبل أن يكون ممكناً مناقشة طبيعة هذا 
الانفجار الخارق للعادة))52. 


'؟ النظم الآيكولوجية للأرض أكثر تعقيدا مما كان يُعتقد سابقاء 29/نوفمبر/2015 ». موقع: -75عم/اعم. مخطمتاكة./7//:ماغط 
إعالمساععرة 

"هيام طلعكاة بمروسوغة اليوتظلى الدلففي الكرمة وق اصقان وا كينس رمكيو: الطاهرى الممافئ لزاع في الول الكقرري 

» معهد ديسكفري ء الولايات المتحدة الأمريكية؛ على الشبكة المعلوماتية» ع5وح/171/.115607613/.015. و الانفجار الكمبري: 
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علما بأن معظم المجموعات الرئيسية التي اكتشفت في زمن الانفجار 
الكمبري ظهرت فجأة كاملة ومعقدة حسب السجل الحفري » منها ثلاثيات 
الفمصوصء وشوكيات الجلد وغيرهاة”. وقد شمل الانفجار الكمبري العالم 

كله ولم يكن مجرد حادث محدود في مكان معين» فهو حادث إحيائي 
عالمي. وظهرت كائناته فجأة منها الصلبة ومنها الرخوية وشبه الصلبة””. 
وكان يُعتقد أن الانفجار الإحيائي الكمبري حدث مابين 5/0 510 
مليون سنة . لكن المعطيات الحفرية الأخيرة جعلت المختصين يُقدرون 
بدايته في نحو 530 مليون سنة» واستمر أقل من 10 ملايين سنة””. 


ذلك هو الانفجار الكمبري التي ظهرت فيها مجموعات الأحياء المتعددة 
الخلايا والكبيرة والموجودة إلى اليوم؛ فهل تطورت من أسلاف لها حسب 
مزاعم شجرة التطور أم خلقت خلقا خاصا كما حدث للأحياء التي ظهرت 
قبلها كما بيناه سابقا؟؟. إنها خُلقت خلقا ولم تتطور زمن الكمبري ولا بعده 
بدليل المعطيات والشواهد العلمية التي سنوردها في المطلبيّن الآتيين: 
أ- الشواهد على عدم تطور أحياء العصر الكمبري : 
لجسي ات را سكيد حر ماس سجر الور 


أولهاء بها آنه هدق ان ميفا أت الأحياء الوحيدة الخايف والمتعددة الخلايا؛ 
وكائنات الإدياكاري كلها لم تتطور من أسلاف سبقتهاء وإنما خُلقت خلقا 
خاصا؛ فإن هذا يعني منطقيا وطبيعيا أن الأحياء التي ظهرت بعدها ومنها 
أحياء الكمبري لم تتطور من أسلاف تقدمتها » وإنما هي أيضا خلقت خلقا 
خاصا. والحقيقة أن هذا الاستدلال يكفي وحده لنقض شجرة التطور 
العضوي برمتها » لأن أصلها لا وجود له أصلا. فلا يُمكن أن يظهر الفرع 
دون أصل. وأستطيع أجزم ببطلان تلك الشجرة اعتمادا فقط على ما بيناه 

في المبحثيّن السابقيّن » وهذا الذي سيتأكد لنا فيما يأتي من نقضنا لشجرة 
التطور العضوي وبه يحدث التطابق بين القرآن وعلم الحفريات في 


"ا 1010طه0ع21 1/2 551111511122.26--:1/15/1//. و ستيفن ماير: شك داروين » ترجمة موسى ادريس ومؤمن الحسن وآخرين» 
دار الكاتب للنشر والتوزيع» مصرء 2016؛ ص: 134-133. 

3 كيسي وسكين : الظهور المفاجئ للأنواع في السجل الحفري ٠‏ معهد ديسكفري ء الولايات المتحدة الأمريكية» على الشبكة 
المعلوماتية» عوع/ع77589.115001:17:.01. و الانفجار الكمبري: الس اه 

“ كيسي وسكين : هل كثرة الرواسب المحيطية حلت لغز الانفجار الكمبري ؟ » معهد ديسكفري » الولايات المتحدة الأمريكية» على 
0 المعلوماتية» عوعء/ع 0171.01 0150. 1717/9717 

5 ستيفن ماير: شك داروين » ترجمة موسى ادريس ومؤمن الحسن وآخرينء دار الكاتب للنشر والتوزيع»ء مصرء 2016» ص: 133- 
4. 
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الشاهد الثاني: ٠‏ مفاده إن معظم أحياء الإدياكاري انقررضت 2 وربما كلها 
قبل ظهور حيوانات العصر الكمبري”5:. وقدرت نمية الانقر اهن مايين» 
60 بالمئة» وذلك هو أول انقراض جماعي معروف وهو الذي أنهى 
العصر الإدياكاري بنباته وأحيائه قبيل ظهور الانفجار الإحيائي الكمبري””. 
وعن ذلك يقول عالم الحفريات الألماني سيلاشر: إن حيوانات الإدياكاري لا 
علاقة لها على الإطلاق بالمخلوقات الحية» وقد تم إبادة حيوانات 
الإدياكاري قبل بداية ظهور حيوانات الكمبري*ة. ونفس الأمر قرره 
التطوريان كوبرء وفورتي ذكرا أن حيوانات الكمبري لا سلف لهاء وقد 
ظهرت فجأة. ولا علاقة لها بالأحياء التي كانت موجودة كالبكتريا 
والطحالب”*. وبما أن الأمر كذلك والأحياء الوحيدة الخلية بقيت حية 
تتطور من أحياء الإدياكاري المُنقرضة:» وإنما خلقت خلقا خاصا. 


الشاهد الثالث: إن مما يثبت اف أحياء العصر الكمبري ظهرت بالخلق 
لا بالتطور المزعوم 2 هو انه في الوقت الذي أبيدت معظم أحياء 
الإدياكاري بالانقراض الجماعي الذي أهلكها » وبيقت الأحياء الوحيدة 
الخلية حية » فإن بعض أحياء العصر الإدياكاري لم تنقرض ولم تتطور 
وبقيت على طبيعتها إلى اليوم. منها كائن على شكل فطر كما هو مُبين في 
الصورة أدناه . أكتشف في أعماق البحر قرب أستراليا على عمق 3000 قدم 
تحت مستوى سطح البحر. وحسب مجلة " بلوس وان" الالكترونية فإن 
الكائن يتحرك بساق وسطي ؛ ويرجع إلى 550 مليون سنة وما يزال حيا 
إلى اليوم. وهو يشبه بعض حفريات العصر الإدياكاري الذي سبق عصر 
الانفجار الكمبري””. 


* ستيفن ماير: شك داروين » ترجمة موسى ادريس ومؤمن الحسن وآخرينء دار الكاتب للنشر والتوزيع» مصرء ٠22016‏ ص: 136. 
ا أول انقراض جماعي للأحياء » 4 سبتمبرء 2015 » موقع: /ع17وبااععدع-5 نعط /اعم. متام ناكة. //3/1//:صاغط .و الانقر اضات 
الحاصلة في عصور وحقب زمنية مختلفة » كتاب الحياة: : الأحافير وحياة ما قبل التاريخ 7 بوابة التقدم العلمي؛ 011 1 تصاغط 0 
الأزمنة الجيولوجية» موقع: » ل31601010©01 ٠‏ 1120.366اء1915/15/.5055[111215//:م ]2 . العلماء يكشفون سببا لحالات الهلاك 
الشامل على الأرضء -5://21316.11.60111/1615/834965م124 . و الانقراض الشامل ما قبل الكمبري » موقع: 
5 1 0 )ع 01. 3512م //:طصاغط . 
8* كيسي وسكين : شرح الانفجار الكمبري » معهد ديسكفري » الولايات المتحدة الأمريكية؛ على الشبكة المعلوماتية 
11560761/.015/5./. و أسئلة حول الانفجار الكمبري » معهد ديسكفري » الولايات المتحدة الأمريكية؛ على الشبكة 
المعلوماتية عوح/ع110/77/.0156007/6177.01ا.. 
””أستلة حول الانفجار الكمبري ء معهد ديس كفري ء الولايات المتحدة الأمريكية: على الشبكة المعلوماتية 
ع5 /01:5. 015601717 177177777 
” بريان توماس: 550 مليون سنة من عدم التطورء معهد أبحاث الخلق ٠‏ 8499/268/عاعتامة/ع1.01عذ. 5797//:ماغط 
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أقول: ذلك دليل قطعي ينقض شجرة التطور ويُهدمهاء لأن أحياء 
الإدياكاري معظمها انقرض فلم تتطور ولا تركت سلفاء والأحياء التي لم 
تنقرض منها بقيت على طبيعتها دون تطور إلى اليوم. 


الشاهد الرابع: يتعلق بظهور مجموعات أحياء جديدة ف فى العصر الكمبري 
لم يكن لها وجود أصلا. ومين اكو ظهور مفع اهناء حدينة ار مره 
في السجل الحفري. وتفصيل ذلك أن أربعين مجموعة حيوانية رئيسية 
ظهرت من العدم - بلا أسلاف في الجزء الأسفل من طبقات 
الكمبري!”.وهو (( ما يعادل 50 إلى 80 بالمائة من كل أنواع الكائنات 
الحية الثم وجدت على ظهر الأرض. تسمى هذه الدفقة الدراماتيكية 
للمخلوقات بالإنفجار الكمبري.))2”. 


ومعنى ذلك أن الغالبية العظمى من الحيوانات الكمبرية ليس لها أسلاف 

في الصخور قبل الكمبرية» فقد ظهرت على اقل تقدير تسع عشرة شعبة من 
أصل ثلاث وعشرين شعبة (( ظهرت في العصر الكامبري لا يوجد لها أي 
مُمثل في الطبقات ما قبل الكامبرية ))””. فمعظم مجموعات- شعب- الأحياء 
الكمبرية ظهرت لأول مرة وهي التي ما تزال سائدة إلى اليوم””. فهي 
خلقت خلقا جدينا وم تتطور من بالف لسدفها 


وتجب الإشارة هنا إلى أن الحفريات الكمبرية بمنطقة بورغيس بكندا 
كشفت أن أحياء الكمبري أظهرت (( حيوانات تمثل عشرين من الشعب 


'” كورت وايز : انفجار أحيائي غير متوقع » مجلة: وء7ومرح الموقع: ع5.01زوعمعع مذواء/تاقمة//:وماغط 

أن دريو هاللاوي: العصسر الكمبريء موقيعمكافكه ةلإلح اد والتلصرانية» 
 . + ++-<-13 7 116/‏ و أبو حب الله : من معضلات الانفجار الكمبري الجزء 
الثالث » مدونة نسف الإلحاد » موقع قمع مرجع اط كمد متلع ل اصة دم نار على الشبكة المعلوماتية . 

ستيفن ماير: شك داروين » ترجمة موسى ادريس ومؤمن الحسن وآخرينء دار الكاتب للنشر والتوزيع؛ء مصرء ٠2016‏ ص: 156- 
17 

* ستيفن ماير: شك داروين » ترجمة موسى ادريس ومؤمن الحسن وآخرينء دار الكاتب للنشر والتوزيع»ء مصرء ٠2016‏ ص: 154- 
55 
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منه الظهور الأول لهذه الشعب علي الأرض))”. منها المجموعات الذي 
ُبينها الشكل الأتي». 


ترعوعمم 


ثلادا 6< 


1 اا “1اه/!!ا 


- خجاهمه ع الإاكتعم 


- دااع سيم 
#8-_ ممم ببمومموعسى 


مهملاع فرع 15 
ث1داإوزياع 
>< يرجم مزجعزام نم[ لاع 


الشكل (5-17): أمثلة عن بعض المجموعات الحيوانية الكبرى التي ظهّرت أوّل 
| مرة في سجل الصخور الرسوبية التي تَنتَمِي للعصر الكامبري. 


وذكر عالم الأحياء الأمريكي أندرور باركر أن أحياء الانفجار الكمبري 
التي ظهرت فجأة فيما بين 520-530» أو 520- 515 مليون سنة ظهرت 
فيه معظم شعب- مجموعات- الأحياء الموجودة اليوم. امنا سنن فيل 
الكمبري فلم تكن موجودة إلا ثلاث شعب من الحيوانات””. 


تلك المعطيات العلمية تُثبت أن تلك المجموعات الأحيائية التى ظهرت 
في الانفجار الإحيائي الكمبري لأول مرة» كانت مجموعات جديدة خُلقت 
خلقا ولم تتطور من أسلاف سبقتها . فهي قد خلقت كما خلقت الأحياء التي 
سبقتها فالكون وبأحيائه كله مخلوق » ولا وجود لحكاية التطور أصلا. 


الشاهد الخامس: مفاده أن الأحياء الكمبرية كما أنها كانت جديدة بشعبها 
فقد كانت جديدة أيضا بأشكالها وأعضائها وتكوينها الجزيئ. فلم ثمثل (( 
انفجارا لأشكال وبنى حيوية جديدة وحسب , وإنما هو انفجار معلوماتي؛ 


ستيفن ماير: شك داروين » ترجمة موسى ادريس ومؤمن الحسن وآخرينء دار الكاتب للنشر والتوزيع؛ مصرء 2016 ص: 70- 
711 

* ستيفن ماير: شك داروين » ترجمة موسى ادريس ومؤمن الحسن وآخرينء دار الكاتب للنشر والتوزيع» مصرء 2016» ص: 75. 
7 كيسي وسكين : كيف كان الانفجار الكمبري ؟ » معهد ديسكفري» ع5ون/ع20761/.05كذل./1119017. 
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كان في الحقيقة احد أكبر الثورات المعلوماتية في تاريخ الحياة ))*”. فليس 
لها سلف يُشبهها في شكلها وأعضائها وبرمجتها الوراثية. وللتأكد من ذلك 
يُرجى مالاحظة متحجرات الاحياء الكمبرية الاتية» ومقارنتها مع متحجرتين 
من أحياء العصر الإمجاكان 7 : 


وأما مُتحجرتا العصر الإدياكاري فهما""1: 


5* ستيفن ماير: شك داروين » ترجمة موسى ادريس ومؤمن الحسن وآخرينء دار الكاتب للنشر والتوزيع؛ مصرء 2016» ص: 25 - 
26 

” معرض الصورء موقع : شك داروين «زرمء.]ط ناه لكصة 1717.023 //:صاغط 

حفريات من العصر الكمبري »: /1 63160510100 ٠‏ موقع: //061.مطناء5 احطلزووه1. /515 
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.م يو ٠."‏ 
”2 - يبه 
“سو ع 
5 عبيون ١١‏ نت] ين 4 دد1 
أضا” تكله ينا 177 ل صخر برعرحية 


واضح من تلك المتحجرات ومن المعطيات العلمية السابقة أن الأحياء 
الكمبرية هي كائنات جديدة بأشكالها وأعضائها وتكوينها الجزيئ » ولم 
تتطور من أحياء سبقتهاء وإنما خلقت خلقا خاصا. 


وأشير هنا إلى أن التشابه بين أحياء الكمبري والتي سبقتها مع أنه كان 
ضعيفا جدا بحكم أن معظم المجموعات_-الشعب- كانت جديدة ظهرت لأول 
مرة دون سلف ؛ فإنه حتى وإن فرضنا جدلا أنه موجود بشكل كبير جدا 
فهو ليس دليلا على التطور العضوي بحكم الأدلة السابقة التي أوردناه 
وبينت أن أحياء الكمبري خلقت ولم تتطور. وبحكم أن وجود التشابه بين 
الأحياء عامة وبين كائنات الكمبري والإياكاري خاصة لا يعني أنها 
تطورت من بعضها وترجع إلى سلف مشترك كما تدعي شجرة التطور؛ 
وإنما تعني أن خالقا واحدا خلقهاء وأنه خلقها من مادة واحدة وبخطة 
وببرمجة وراثية متشابهة من جهة:» ومتباينة من جهة أخرىء وأن لها 
أجهزة ووظائف متشابهة من ناحية ومختلفة من ناحية أخرى.وبما أن لأسو 
كذلك فإن التطور العضوي المزعوم لن يثبت إلا بدليل الأحافير» أو بالشرع 
أو بالواقع “أو بالتجازب المخبرية, وبما أنه لم يثبت بتلك الطرق ولا بواحد 
منها كما بيناه في هذا الكتاب وغيره؛ وإنما ثبت بها الخلق فإن التطور 
العضوي المزعوم باطل قطعا . 


الشاهد السادس: مضمونه أن أحياء العصر الكمبري ظهرت فجأة 
وكاملة ومتنوعة وغاية في التعقيد »وبأعداد هائلة من الأشكال الحيوانية 
الجديدة. وهي أحياء كبيرة ومتعددة الخلايا!'!. منها مثلا متحجرتا 


'9! ستيفن ماير: شك داروين » ترجمة موسى ادريس ومؤمن الحسن وآخرينء دار الكاتب للنشر والتوزيع؛ مصرء 22016 ص 


6 .و جون موريس: الأحافير لا تثت التطور ء معهد أبحاث الخلقء الولايات المتحدة الأمريكية؛موقع: 
.111/101 . و أسئلة حول الانفجار الكمبري » معهد ديس كفري »ء الولايات المتحدة الأمريكية؛ على الشبكة 
المعلوماتية1975/17/.0115001761(.018/050:6. و منى زيتون: 25 سبيًا لتشنك في نظرية التطور » 
120/02865/1-165مه.>5://155/15:.1926001م2 . و هيثم طلعت: موسوعة الرد على الملحدين العرب» ج2 ص: 94 . 
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هالوسيجينياء وماريلا اكتشفتا ضمن حفريات صخور بورغيس الكمبرية 
بكنداء كما هو مبين في الصورتين الاتيتين”"! 


ومنها ء ثلاثيات الفصوص المشهورة » وقد يتوقع كثير من الناس أن (( 
أول عيون ظهرت كانت بدائية جداء ثم تطورت في وقت لاحق إلى عيون 
أكثر تعقيدا. ولكن لسوء حظ أنصار التطور » كانت أول العيون التي تظهر 
في طبقات الكمبري متطورة جدا راقية ومعقدة-» وهي تنتمي إلى ثلاثية 
الفصوص » و ثلاثية الفتصوص ظهرت للمرة الأولى في صخور الكمبري 
الآأولية» وليس في اخرها. وعيون ثلاثية الفلصوص هذه معقدة بشكل لا 
يُصدّق, بل وأكثر تعقيدا من بعض ما نجده في زماننا هذا. وكان تميزها 
بتلك الأعين المركبة هو ما يفسر بقاء ثلاثيات الفصوص وانتشارهاء غير 
أن عيونها تلك» لا تتناسب مع فكرة الارتقاء والتطور من البسيط إلى المعقد 
تسأسلا 0 


ذلك الحيوان كائن مدهش”! للغاية في تعقيد وتكامل أجهزته ووظيفته . 
إقالساكيونا متعددة العدسداة ومكوتة من عندة زهدانت نانع انلك العيوة + 
وكل وحدة من وحداتها هي عدسة. وكل منها تقوم بوظيفتها كأنها عدسة 
مستقلة ولكل منها منظر مختلف , ثم تتوحد المناظر في وحدة واحدة. وقد 
بينت الأبحاث أن العين الواحدة لهذا الحيوان كان بها أكثر من ثلاثة ألاف 
عدسة:؛ مما يعني أنه يتلقى أكثر من 3000 منظر مختلف », لتتوحد في 


2 حفريات بورغيس .ء المتحف الوطني للتاريخ الطبيعيء موقع: لسصغط.هنصءعك :اللهط/ودعع قناط/تالء.أه. زع ه1متطمعلدم//:ماغط 
3 أ[ دريو هه الاوي: العصسسر الكمبريء موق ايع مكافهع ةلإلح اد والتلصرانية» 
/01/16/ مهم 1400.765 اع 2ا5://251210655 مط 

6 هارون يحيى: أطلس الخلق » ج 1 ص: 64 ٠‏ 451 . وهارون يحيى: هدم نظرية التطور في عشرين سؤالا » ص: 24 . و ظهور 
الحياة فجأة» مدونة نسف الإلحاد » موقع «ررمء.04م0124.561055ط5نامطة//:م/» على الشبكة المعلوماتية . 
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وحدة واحدة في النهاية”1, كما هو مُبِيّن في الصور الآتية”'!. وهذا نظام 
معقد جدا ومتكامل للغاية» ومذهل حقا » وينقض حكاية التطور من أساسها 
في قولها بالتطور ونشأة الكائنات من الأبسط إلى الأعقد. إنه نظام معقد 


حيوان العربلوبايت 
تتصف ثلاثيات الفصوص التي ظهرت في 


. شكل قرص العسل ونظام مزدوج العدسات» 
فإن تصميمها المثالي للعيون يستلزم خبرة مهندس بصريات 
انير متدرب تدريبا جيدا ويملك خبرة كبيرة حسب كلمات ديفيد 
018 روب أستاذعلم الجيولوجيا. 
١‏ لقد ظهرت هذه العين قبل 6٠‏ مليون سنة في حالة 
كاملة. ومما لا شك فيه أن الظهور الفجائي لمثل هذا التصميم 
الرائع لا يمكن تفسيره بالتطور» وهو يثبت واقعية الخلق. 
وفوق ذلكء فإن تركيب عبن ثلائي الفصوص التي تشبه 
شكل قرص العسل قد بقي حتى يومنا هذا دون أن يطرا عليه 
511 تغيير واحد. وتتصف بعض الحشرات (مثل النحلة وذبابة 
التنين) بنفس تركيب عين ثلاثي الفصو ص (*). وينفي هذا 
الوضع الفرضية التطورية التي تدّعي أن الكائنات الحية تطورت 
تدريجياً من البدائية إلى التعقيد. 
1م ,1995 بؤدع”" الدع دلمتآ مم0 يجصاعع5 كه بيع ماماة تحاط عدا" نصتمص8 نممة عرزظا ,وتمرهع .1.1 0 
لا تقدم سجلات المتحجرات أي دليل يؤيد مزاعم نظرية الارتقاء. وعلى عكس من ذلككء فإنه عند التدقيق في طبقات الأرض وسجلات 
المتحجرات» نرى أن حياة الكائنات على الأرض بدأت فجأة. وأقدم طبقة تم العثور فيها على متحجرات الكائنات الحية هي " الطبقة 
الكمبرية " التي تبلغ من العمر 530 مليون سنة. وأكثر المتحجرات تواجدا في هذه الطبقة هي متحجرات ثلاثيات الفصوص. وهذه ثلاثيات 
الفصوص التي عاشت في عالم ما قبل 530 مليون سنة والتي تستطيع الاصطياد بعيونها المتكونة من عدسات عديدة وتستطيع الإيحار 
والتغذي بهيكلها الممتازء قد ألحقت بنظرية الارتقاء ضررا كبيرا. 


وبما أن تلك الأحياء الكمبرية قد ظهرت فجأة وكاملة النموء وغاية في 
التعقيد والتنوع » فإن كل هذه المعطيات تعني أن تلك الكائنات لم تتطورء 
ولا لها تاريخ تطوريء ولا لها سلف مّشترك وإنما خلقت خلقا . 


هارون يحيى: أطلس الخلق »؛ ج 1 ص: 64 . و ظهور الحياة فجأة؛ مدونة نسف الإلحاد » موققع 
55001.01 1126.610 1510 ة//: م على الشبكة المعلوماتية . 

هارون يحيى: أطلس الخلق ؛ ج 1 ص: 64 ٠‏ 451 . وهارون يحيى: هدم نظرية التطور في عشرين سؤالا »ء ص: 24 . و ظهور 
الحياة فجأة» مدونة نسف الإلحاد » موقع «ترمء.04مدع 06124.610ط25ة//:م)]ط/: على الشبكة المعلوماتية . 
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الشاهد السابع : يتمثل في عدم وجود أسلاف -حلقات وسيطة بين 
الأحياء الكمبرية وكائنات الإدياكاري التي سبقتها لتكون شاهدا على وجود 
تطور عضوي بين المجموعتين. وتفصيل ذلك أنه لا توجد أدلة تثبت أن 
كائنات الكمبري تطورت من سلف مشترك”1. فلا يوجد أي دليل يدل على 
وجود أشكال انتقالية بين مجموعات الأحياء الكمبرية التى ظهرت 
فجأة؟'!.فليس لها أسلافء ليس لأنها مفقودة » وإنما لأنها غير موجودة 
تطورية محفوظة في السجل الحفري”.فلا توجد أسلاف لأحياء الكمبري 
في الطبقات ما قبل الكمبرية"!! »لأن معظمها أشكال جديدة » فمن الطبيعي 
أن لا تكون لها أسلاف في الطبقات السفلى لعصر ما قبل الكمبري!!!, 2 


علما بأن يوجد ((إحساس عام بين خبراء الحفريات ان قبل الانفجار 
الكامبري أي قبل 530 الي 540 مليون سنة مضت لا يوجد عندنا أي دليل 
حفريات لأجداد معظم الشعب الحديثة للحيوانات مع استثناء واحد هو 
الاسفنجيات فعندنا حفريات للإسفنجيات من قبل الانفجار الكامبريان. ولكن 
في وقت قصير بحد اقصى 5 الي 10 مليون سنة الذي هو طرفة عين 
بالنسبة للجيولوجيا أكثر من 30 مجموعة كبيرة من الحيوانات ظهرت 
مميزة تكوينها مكتمل كلهم معا فجأة على الساحة هذا مخالف تماما لنظرية 
دارون فهو ليس تفرع لشجرة ولكن مجموعات مستقلة فجأة ظهرت 
لوحدها ع 

وقد بينت حفريات صخور بورغيس الكمبرية بكندا والمقدرة بالالاف 
انها كما ظهرت فجأة وكاملة »فإنها قد كانت دون أسلاف تطورية3!!,. 


7" جوناثان ويلز: الداروينيون: الإجابة عن عشرة أسئلة مع التهرب والافتراءات؛ معهد ديسكفري» ع5ن/ع19011/19/.015001761/.01. 


8 مارسيا أوليفيرا : قضايا مسن أصول علم الحيوان وعلم الورائة: ننغفرة على الأدلةء» 
271-90.001_ع»ع-260/خ125510012.018/701_26ععطاسمتاكتتطاء//:ماغط 1 

7 أسئلة حول الانفجار الكمبري ء معهد ديس غفري » الولايات المتحدة الأمريكية: على الشبكة المعلوماتية» 
عوء/ع 01 .777-761 واكيسي وسكين : أحافير الكمبري ما تزال معضلة للداروينية » معهد ديسكفري » الولايات المتحدة 
الأمريكية» على الشبكة المعلوماتية» ©ون/ع17137.115607613/.01. و كورت وايز : انفجار أحيائي غير متوقع » مجلة: 151615 
الموقع: ع24]05://2157:615125626515.01 .و ستيفن ماير: شك داروين » ترجمة موسى ادريس ومؤمن الحسن وآخرينء دار الكاتب 
للنشر والتوزيع»ء مصرء 2016: ص: 11»25. 

110 ستيفن ماير: شك داروين » ترجمة موسى ادريس ومؤمن الحسن وآخرينء دار الكاتب للنشر والتوزيع»؛ مصرء 006 ص: إمالالة 
!!! شك داروين » معهد ديسكفري » الولايات المتحدة الأمريكية» على الشبكة المعلوماتية عوح/ع01./ق1ء17918/11/.1156059. 

2 هالي بابلي: التضور والجيولوجيا الجزء الثالئث والعشرين ترجمة فيديو عن الانفجهار الكامبريان 
10 حدم .لماع 01//:ماغط 

13 كيسي وسكين : أحافير الكمبري ما تزال معضلة للداروينية » معهد ديسكفري ء الولايات المتحدة الأمريكية» على الشبكة 
المعلوماتية» عوء/ع01./إا115605. 17011177 
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علما(( بأنه لا يوجد أي دليل يدل على وجود أشكال انتقالية بين مجموعات 
الأحياء الكمبرية التي ظهرت فجأة))*!!. 

ومن مميزات أحياء الكمبري (( غياب أحافير الأشكال الانتقالية 
الوسيطة التي تربط حيوانات العصر الكمبري بالأشكال الأبسط المفترضة 
في عصر ما قبل الكمبري ))15. فقد ظهرت الأحياء الكمبرية فجأة وكاملة 
دون أسلاف215, 

والشكل الاتي يُبين لنا ذلك التباين بوضوح مع المقارنة بشجرة التطور 
المزعومة؛ التي هي نفسها شجرة دون أسلاف"!!», لأنها شجرة وهمية 
اختلقها التطوريون على مقاسهم بأهوائهم وتخميناتهم بعيدا عن العلم والعقل 
والشرع. فتدبر في الشكل جيداء إنه مُعبر عن الحقيقة وهادم لشجرة التطور 
من جهة» ويُّثبت ويوضح صحة ما قلناه في نقدنا لها من جهة أخرى. 


الشكل :)8-١(‏ تمثئل الخطوط العمودية في هذا الشكل الشعب الحيوانية المعروفة: وتمثل 

النقاط في الخطوط العمودية أشكالا حيوانية عُثِرَ عليها متحجرة في أماكن مختلقة من الطبقات 

الجيولوجية. يُظهر الشكل الذي على اليسار شجرة الحياة التي توقعتها أساسًا النظرية الداروينية. 

أمَا الشكل الذي على الميمنة فإنّه يُظهر تمثيلا مبسطًا للدمط الحقيقي الذي بظهر في السجل 

الأحفوري الكامبري-ما قبل الكامبري. لاحظ أن الأحافير الممثلة للفروع الداخلية والعقد 

الرابطة مفقودة: بينما الفروع الانتهائية ليست كذلك. 

ولا يصح الاستدلال على وجود أسلاف لأحياء الانفجار الكمبري 
بأحياء الادياكاري » لأنها لا تفسر ظهورهاء وقد سبق أن بينا أن كلا من 


14 مارسيا أوليفيرا : قضايا من أصول علم الحيوان وعلم الورائة: نف رة على الأدشضةء» 
0.001--271_ع»-260/خ25510012.01:5/1701_26[ععطغصةأكتعطاء//:ماخط 


5 ستيفن ماير: شك داروين » ترجمة موسى ادريس ومؤمن الحسن وآخرينء دار الكاتب للنشر والتوزيع» مصرء 2016 ص: 76. 


6 لأسئلة حول الانفجهار الكمبري » معهد ديس غفري »ء الولايات المتحدة الأمريكية. على الشبكة 
المعلوماتيةعوع/ع015017613/.01. 171/17/91 


7!! ستيفن ماير: شك داروين » ترجمة موسى ادريس ومؤمن الحسن وآخرينء دار الكاتب للنشر والتوزيع» مصرء 2016» ص: 60. 
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الأحياء الإدياكارية والكمبرية لم تتطور من جهة؛ وأن الكائنات الكمبرية 
ظهرت فجأة وكاملة ومعقدة من جهة أخرى. وكانت في (( فراغ كبير من 
طبقات رسوبية خالية تماما من أي أثر للحياة بين الكائنات الجديدة وكائنات 
ماقبل الكمبري وحيدة الخلية من جهة؛ وهى مختلفة أيضا من ناحية 
الأصول والتركيبة المعقدة من جهة أخرى))15!. . 


وفي (( أسفل طبقة للحفريات الكامبري نجد غناء في أنواع 
الحفريات. ولكن كل جنس من حفريات الكامبري مميز ويختلف تماما عن 
الآخرين. ولا يوجد مختلط او ما يربطهم. التطور كان يستلزم ان نجد 
حفريات مختلطة بين الآجناس قبل ان تتميز لاجناس لتكون نتيجة تطور 
ولكن هذا لم يوجد أبدا حتى الآن ولم يوجد في الماضي.)"!!. 


وعن ذلك يقول عالم الحفريات الألماني سيلاشر: إن حيوانات 
الإدياكاري ليس لها أية علاقة قة بالأحياء الموجودة حاليا . وأحياء الإدياكاري 
قد أبيدت تماما قبل ظهور أحياء الكمبري'”'. وهذا الأمر قال به 
التطوريان: كوبر» وفورتيء فذكرا أن حيوانات الكمبري لا سلف لهاء وقد 
ظهرت فجأة» ولا علاقة لها بالأحياء التي كانت موجودة كالبكتريا 
والطحائت!12, 


شواهد على الصخور الجيولوجية التي تحمل حفريات الإدياكاري منها 
النتوءات تشير إلى أن كائنات الإدياكاري حيوانات برية وليست بحرية. 
وهذا يعني أنه لا يُمكن أن تكون أسلافا للحيوانات البحرية التي ظهرت في 
الانفجار الكمبري. وهذا الاكتشاف يؤثر على شجرة الحياة» لأنه أبعد أحياء 
الإدياكاري من تكون سلفا لأحياء الكمبري”'.وأشار أيضا إلى أن حفريات 
الإدياكاري مستقلة عن كائنات الانفجار الكمبري التي ظهرت في البحر””!. 


5 هارون يحيى: أطلس الخلق . ج 1 ص: 27.و محمد نبيل النشواتي: الإسلام يتصدى للغرب الملحد ء دار القلم » دمشق »ء ص: 201 


7 هالي بابلي: التطور الكبير الجزء الثامن والعشرين وعدم وجود جدود انفجار الكامبريان 

/127م5/015 11 /حطامء. لالقطع 01//:ماغط 

أسئلة حول الانفجار الكمبري ؛ معهد ديس كفري » الولايات المتحدة الأمريكية: على الشبكة المعلوماتية» 
1517157/.0150017615/.01:5/5.و كيسي وسكين : شرح الانفجار الكمبري » معهد ديسكفري » الولايات المتحدة الأمريكية» على الشبكة 
المعلوماتية» عوء/ع1791/17/.0150071/.01. 

1أأسئلة حول الانفجار الكمبري ء معهد ديس غكفري .ء الولايات المتحدة الأمريكية: على الشبكة المعلوماتية» 
01:5/5. 015601717 177177777 

72 كيسي وسكين : حفريات الإدياكاري ليست سلفا لأحياء الانفجار الكمبري » معهد ديسكفري » الولايات المتحدة الأمريكية» على 
الشبكة المعلوماتية» 01/05 0156077117 و الحفريات المتعددة الخلايا الاسترالية ظهرت على اليابسة لا البحرء أخبار العلوم 
» المجلة وموقعها ة: 62565/2012/12/121212134050.17110اع/0ام»./ا| أ 0عج رمع أ 5. للالالالالاك. 

23 الحفريات المتعددة الخلايا الاسترالية ظهرت على اليابسة لا البحرء أخبار العلوم »ء المجلة وموقعهاة: 
لماغط. 12/12/121212134050 اع امه . لا | نهعم رع أ 5. لانن الالاك. 
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وذكر ريتالاك أن معظم حفريات الادياكاري ليست لها علاقات واضحة 
من الحيوانات الحديثة24! 

وبحب أن لا تع ا هن !اق ل ترجف فى كلرفنات انار من لقني محيةك 

الانفجار الكمبري حفريات وسيطة - انتقالية- لا صلبة ولا رخوة”12.علما 

بأن معظم علماء الحفريات يرون أن أحياء الإدياكاري لا علاقة لها بأحياء 

الكمبرري6”.. 


وأما إذا قيل: إن أسلاف أحياء الكمبري قد تكون تلفت لأنها كانت 
أحياء رخوة ومجهرية» فإن هذا لا يصح لأنه سبق أن بينا أنه تم العثور 
على كثير من الأحياء الرخوة التي تعود إلى ما قبل الكمبري كما سبق أن 
نينا و ثقناء عكفيا تكلمنا :عن الأحياء الوحيدة الخلية والمتعددة الكلذيا ومن 


علما بأنه قد تبين بعد عمليات البحث والتنقيب لأكثر من 150 عاما حتى 
في صخور ما قبل الكمبري إلى الآن لم نعثر على أسلاف لأحياء الكمبري. 
وقد أظهرت تلك العمليات في طبقات ما قبل الكمبري حفريات كائنات 
صغيرة لينة جسديا كالبكترياء وكذلك خلايا متحجرة صغيرة أقدم وأكثر 
ندرة » لكنها لم ُظهر عن أسلاف لأحياء عصر الكمبري في الصخور 
الرسوبية الأحدرة والأكثر وفر 1 وأحياء عصر الادياكاري فلا يُمكن 
اعتبارها أسلافا لأحياء الانفجار الكمبري لأنها لا تشبههاة”!. 


وبذلك يتبين من تلك المعطيات والشواهد العلمية القوية أن أحياء العصر 
الكمبري لا توجد بينها وبين كائنات الإدياكاري أسلاف ولا حلقات تطورية 
وسيطة» مما يعني قطعا أنها خلقت خلقا ولم من تتطور من أسلاف سبقتها. 
الشاهد الأخير- الثامن-: إن الأدلة والشواهد السابقة هي معطيات 
دامغة وقطعية في إثبات أن الكائنات الكمبرية خُلقت ولم تتطور من جهة؛ 
ولا يوجد اي دليل صحيح ولا راجح يثبت مزاعم شجرة التطور من جهة 
أخرى؛ إلا أننا هنا سنضيف شاهدا قويا آخر يزيد في نقض تلك الشجرة 
وهدمها. مفاده أن كائنات العصر الإدياكاري -التي سبقت أحياء الكمبري- 


كيسي وسكين : حفريات الإدياكاري ليست سلفا لأحياء الانفجار الكمبري » معهد ديسكفري »ء الولايات المتحدة الأمريكية» على 
الشبكة المعلوماتية» ع5ء/ع18/19/17/.015201761/.01. 

7 كيسي وسكين : تجارب أحفورية للضغط على الانفجار الكمبريء معهد ديسكفري », الولايات المتحدة الأمريكية» على الشبكة 
المعلوماتية» عوع/ع015601717/.01. 1715/11 

5 جديد عصر ما قبل الكمبريء أخبار وآراء » معهد ديسكفري » الولايات المتحدة الأمريكية» على الشبكة المعلوماتية» 
5 /01:5. 01501717 177177777 

27 شك داروين » معهد ديسكفري 2 الولايات المتحدة الأمريكية, عل الشبكة المعلوماتية 85/5 :01. 0156077177 . 177177177 58 

28 شك داروين » معهد ديسكفري 4 الولايات المتحدة الأمريكية, عل الشبكة المعلوماتية ع5 /015077157.015. 17777/177. 
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ما تزال إلى اليوم لم يثبت قطعا أنها من الحيوانات؛: كحوانات الكمبري29! 
وبما أنها كذلك » وربما كانت من النباتات» او عن مطلكة أخرى من مملكات 
الأحياء غير المعروفة » فإنه لم يثبت أن لها علاقة عضوية بأحياء الكمبري 
التي هي حيوانات قطعا. وهذا يعني أنه لا يصح أصلا الاحتجاج بها للزعم 
بأنها كانت أسلافا لأحياء الكمبري. 

وتجدر الإشارة هنا إلى التطوريين زعموا أن زيادة كمية الأكسجين 
بنسبة كبيرة فلب الأرض هي التي أدت إلى ظهور الانفجار الإحيائي 
الكمبري بطريقة سريعة دون المرور بمرحلة التدرج التطوري'/ة! 
وزعمهم هذا زائف وباطل وهو من أهوائهم وأوهامهم . لأنه لا يوجد أي 
دليل علمي ولا عقلي يُثبت زعمهم . ولأنه قد دلت الشواهد الجيولوجية 
حسب آخر الأبحاث العلمية أن كمية الأكسجين على الأرض كانت كافية 
للأحياء قبل ظهور الكمبري نحو 550 مليون », قبله بمئات الملايين منذ 
نحو 1400 مليون سنة!3. 

كما أن ذلك الزعم ليس من العلم في شيء»؛ وإنما هو من تحريفات 

التطوريين ومغالطاتهم المعروفين بها قديما وحديثا. هو كذلك لأنه من 
الثابت علما وواقعا وتاريخا أن كل الأحياء كاملة بطبيعتها ووظيفتها حسب 
برمجتها الوراثية ولن تتغير طبيعتها وتتطور إلى كائن جديد بسبب 
الظروف الطبيعية ؛ كز يادة الاكسهية أو نقصانه مثلا . لأن الكائن الحي 
يتفاعل مع محيطه الطبيعي ويتأقلم معه بطبيعته ووظيفته حسب برمجته 
الورائية » ولن يستطيع الوسط الطبيعي أن يُغير طبيعته وخلقتها وبرمجته 
الجزيئية . وعليه فإن الكائن الحي يتفاعل ويتكيف مع محيطه الطبيعي وفق 
حدود طبيعته وقدراته المحصورة بين الحدين الأدنى والأعلى »فإن تجاوز 
أحدهما سيهلك قطعا. وهذا ثابت في الطبيعة والتجارب العلمية ولن يتطور 
إلى كائن آخر من دون شك. وهذا أمر مُمارس في التجارب المخبرية 
المقدرة والملابينء نقد قات ككل محاو كك إحجداة ظلفور اك خطبوية 
تطورية تؤدي إلى تكوين أنواع جديدة. وأشهر التجارب أجريت لذبابة 
الفاكهة» فبعد ملايين التجارب بقيت ذبابة الفاكهة على حالها ولم تتطور إلى 
نوع آخر رغم تغيير العلماء ظروف التجارب ملايين المرات”17. فحكاية 


7! ستيفن ماير: شك داروين » ترجمة موسى ادريس ومؤمن الحسن وآخرينء دار الكاتب للنشر والتوزيع» مصرء 22016 ص: 136. 


0 ديفيد كلنجوفر: نظرية الأكسجين تتلقى ضربة قاتلة » معهد ديسكفري ء الولايات المتحدة الأمريكية» على الشبكة المعلوماتية؛ 
015/5 212107 و كمية الأكسجين كانت كافية فى الأرض قبل ظهور الانفجار الكمبري» أخبار العلوم 2 المجلة 
وموقعها 5 1110 000 2 21 2 2/1 2 ل 0 الالالالاا. 


5 0 ا ,9 واكمية الأكسجين كانت كافية على الأرض قبل هون الانفجار: الكمبر ي» أخبار العلوم » المجلة 
وموقعها ة: 2565/2012/12/121212134050.0117 ماع /امن. ما انه لعن اع أن 5. للالالالالاك. 
2 للتوسع في ذلك أنظر مثلا كتابنا: نقد العقل الملحد . 
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زيادة الأكسجين من أوهام التطوريين ومغالطاتهم تندرج ضمن قولهم 
بخرافة الانتخاب الطبيعيء الذي هو أحد آلهة الملاحدة والتطوريين. 

وإنهاء لهذا المبحث». وجمعا بين تلك المعطيات والشواهد الحفرية فإنه 
يتبين منها أن أحياء العصر الكمبري كانت كالأحياء التي سبقتهاء فلم 
تتطور ولا كانت لها حلقات وسيطة تربطها بشجرة التطور المزعومة من 
جهة؛ وإنما خُلقت خلقا خاصا بشهادة علم الحفريات الذي تطابق تماما مع 
مأشار إليه القرآن الكريم من جهة أخرى. 
ب- الشواهد العلمية على عدم تطور أحياء ما بعد الكمبري: 

يُستحسن قبل ذكر الأدلة العلمية التي تنقض شجرة التطور وثثبت الخلق 
فيما بعد العصر الكمبري إلى اليوم؛ يُستحسن أن نورد معطيات هامة تتعلق 
بالأزمنة الجيولوجية تساعدنا كثيرا في توضيح ما نكتبه في نقضنا للشجرة 
التطورية » وهي: 
أولا: حقب الحياة الغامضة ما قبل الكمبري فيما بين: 4500- 550 مليون 
سنة. ثانيا: : حب الحياة القديمة فيما بين: 550 - 245 مليون سنة . ثالثا: 
حقب الحياة المتوسطة فيما بين: 245 65 مليون سنة . رابعا: حقٌقب 
الحياة الحديثة» من : 65 مليون سنة إلى اليوم**! . والجدول الزمني 
الجيولوجي الآتي*' يُبين لنا عصور - أدوار- تلك الحقب ويُساعدنا على 
فهم وتتبع ما سيأتي بعدما تُلحق به التقديرات الزمنية التقريبية التي أوردناها 
أعلاه, 

الدور الرابع لإتناممع © 


الدور الثالث /[31 1ر1 


الكريتاسي 5 الطباشيري كنامع 3 ]01 


الجوراسي عأوكق مدال 


البرمى 76201138 


عأمعموع 1/1 


الكربوني كنامرع؟ تومطرق 
الديفون 0138ه0بء12 
عزمعمعلةم2 السيلوري 6138ناز5 
الاردوفيشى مدء 010011 
1 الكمبري ممتمطصمقك 
ما قبل الكمبري مةاءط ممعءمرط 


جدول تقريبي للأزمنة الجيولوجية؟ة! 


3 الأحقاب الجيولوجية » موقع الجغرافيا التطبيقية : جرزمء.ع دع تاه دم معع.59577//:مطاغط/ _ 000 ا 
134 الكمبر يي الموسوعة الجيولوجية؛» جح 5» بوابة التقدم العلمي» 01 //:ماخط. والأحقاب الجيولوجية »؛ موقع الجغرافيا 
التطبيقية : 0[121:210]12©.©0112ع5.؟7717//: «اغط/ 

135 الكمبري» الموسوعة الجيولوجية؛» ج 2.5 بوابة التقدم العلمي» 01م 1 :ماغط 
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وأما بالنسبة لنقضنا للشجرة التطورية بحفريات ما بعد العصر الكمبري 
إلى اليوم» فسننقضها ونهدمها بدليل المعطيات والشواهد الحفرية الآتية: 


أولها: بما أنه تبين من نقدنا لشجرة التطور بمعطيات وشواهد حفريات 
الأحياء الوحيدة الخلية » والمتعددة الخلاياء وأحياء الإدياكاري » وكائنات 
العصر الكمبريء بأنها خُلقت خلقا خاصا ولم تتطور من بعضها ء ولا كانت 
لها شجرة تطور؛ فإنه من الطبيعى جداء ومن المنطق أيضا أن تكون أحياء 
ما بعد الكمبري لم تتطورء وأن التي ظهرت من بعدها هي أيضا خُلقت خلقا 
خاصا ولم تتطور عن أسلاف سبقتها. وهذا استنتاج علمي صحيح.ء بحكم أن 
الكون كله مخلوق أولاء ثم أن الأحياء الوحيدة الخلية والمتعددة الخلايا بينا 
أنها كي ايها خلقت ولغ دور يمن سلف مشقون. فالكون بكائناته الحية 
يقوم على الخلق لا التطور. فهذا هو القانون العام الذي قام عليه العالم بكل 
كائناته. وهذه الحقيقة هي نفسها التي أكدها القرآن الكريم في آيات كثيرة: 
منها قوله سبحانه: ((الله خَالِقٌ كُلّ شِيْءٍ وَهْوَ عَلَى كُلْ شَيْءٍ وَكِيلٌ [الزمر: 
2)ء ((وَاللَهُ له خَلَقَ كُلَ دَابَةَ من مّاء فَمِنْهُم مّن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُم مّن 
َمْشِي عَلَى رِجُلَيْنِ وَمِنّْهُم مّن يَمْشِي عَلَى أَرَبَع يَخْلَقَ الله هُ مَا يَشَاءُ إِنَّ الله عَلَى 
كُلّ شَيْءِ فدير : [النور : 45])). فالكون بكل مخلوقاته أوجده الله تعالى 
بالخلق لا بالتطور. 


الشاهد الثاني: يتعلق بدليل الانقراض التي أصابت الأحياء الأرضية 
منذ العصر الكمبريء؛ وما نتج عنها. وهي كثيرة؛ منها الصغيرة» 
والمتوسطة:ء والكبيرة الجماعية الشاملة . وقد كانت نسب الانقراضات 
الجماعية وشبه الجماعية تتراوح ما بين: 50 --96 90 فتختفي الأحياء في 
طرفة عين136. أكبرها خمسة انقراضات جماعية شاملة» هي: انقراض 
نهاية الأردوفيشي قبل 444 مليون سنة؛ أبيدت فيه 9686 من الأنواع. و 
انقراض أواخر العصر الديفوني قبل 375 مليون سنة انقرضت فيه 9675 
من الأنواع/137. وانقراض نهاية العصر البرمي قبل 251 مليون سنة أبيدت 
فيه 96/ من الأنواع”7!. وانقراض نهاية العصر الترياسي قبل 200 مليون 


6 الانقراض الجماعي: مناءطناءدء-55هدط/116-10110م كنع ةم /ععمعك و /سرمء. عنط مهمع معع[هدمتكهمط.ععمعك 5//:ماغط/ 


7 الانقراضات الخمسة الكبرى الجماعية؛ موقع: مناءمناءدع-1306-ع اط /زع171/0212602010مء.ع ص تدع 12س مدوم //:وطاغط 
.و التعريف بالعصر الآدروفيتشيء موقع: [بصغط.255د010/دهناعصناءدء /لسصدء5 02/31 هصدع/ع01. هدم //:ماغط 
8 الانقراضات الخمسة الكبرى الجماعية؛ موقع: مناءمناءدء-1306-ع اط /زع17/021260010مء.ع تدع 51112 مت1وم» //:وطاغط 
.و التعريف بالعصر الآدروفيتشيء موقع: غط.5وئة د01 /طهأاعسناءدء /لسدء 02/815 هصهع/ع01. هدم //:ماغط 
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سنة انقرضت فيه 780 من الأنواع”1. وآخرها- الخامس- انقراض نهاية 


العصر الطباشيري قبل 66 مليون سنة أبيدت فيه 76/ من جميع 
. 140 
الانواع ‏ . 


وخلال تلك الانقراضات فقد أبيدت (( معظم أشكال الحياة على 
الأرض... ))11. وأكبر تلك الانقراضات هي (( كارثة الانقراض 
الجماعي التي حدثت منذ 250 مليون سنة في نهاية الدور اليرمي. لذا 
دعاها علماء المستحاثات(الأحافير) «أمٌ كوارث الانقراضات الجماعية»» 
لأنها سبّبت هلاكا مذهلا حقا. فقد اختفى نحو 9090 من جميع الأنواع التي 
كانت تعيش فى المحيطات أثناء الملايين الأخيرة من السنين من الدور 
اليرمي. وعلى اليابسة تلاشى أيضا أكثر من ثلثشي عائلات (فصائل) 
الزواحف والبرمائيات. كما أن الحشرات لم تفلت هي الأخرى من 
المجزرة؛ إذ انقرض 9030 من رتبها مُحدّدة بذلك الانقراض الجماعي 
الوحيد الذي تعرضت ل)142. 1 


وعندما كانت تحدث تلك الانقراضات الجماعية المُبيدة لمعظم الأحياء 
فجأة فإنه كانت تظهر بعدها مباشرة مجموعات حيوانية جديدة مختلفة جدا 
عن المتفريطنة لتحل محلها”!. إنها كانت تظهر لأول مرة» فلم تكن موجودة 
من قبل أصلا**!. وفي أكبر تلك الانقراضات أدت إلى ظهور (( سلالات 
جديدة تماما من لط )).ونتيجة لذلك فقد حدثت ثورات بيولوجية 


دورية عندما (( كان ينقرض جزء كبير من مخلوقات الأرض الحية ولا 
يعود بعدها أي شيء لما كان سابقا ))146. إنها أدت إلى انقراض معظم 


9 الانقراضات الخمسة الكبرى الجماعية» موقع: 5ودهناءطنءرء-135:6-ع 1ط /نزع 2126024010م/ططامء.عطتجدع 0تطاد مساوم //:وماغط 

3 الانقراضات الخمسة الكبرى الجماعية» موقع: 1005]عصناءدء-ء55-عذ/(212602:0108م/تسرمىء .عستهدع فته مسوم النوط كط 
1-0 الانقراضات الحاصلة في عصور وحقب زمنية مختلفة » كتاب الحياة: : الأحافير وحياة ما قبل التاريخ 4 بوابة التقدم العلمي» 

لم 01 تصاغط . و الموسوعة العربية العالمية» النسخة الإلكترونية» مادة: الحيوان المنقرض . 

!4! بيتر وارد: أسباب غير نيزكية للانقراضات الجماعية القديمة» مجلة العلوم الأمريكية, النسخة الإلكترونية » مج 23 » عدد يناير 

. 7 

2 دوغلاس إروان: أم الانقراضات الجماعية» مجلة العلوم الأمريكية » النسخة الإلكترونية » مج 13 » عدد يناير 1997 . 

43 الموسوعة العربية العالمية» النسخة الإلكترونية» مادة: الحيوان المنقرض . و كيسي وسكين : هدية عيد ميلاد داروين » معهد 

ديسكفري » الولايات المتحدة الأمريكية» على الشبكة المعلوماتية» عوع/ع1/.01ء15/15/.1156057/لا. 

4 عبد الحليم خضر: الجيمورفولوجياء مطبعة البعث؛ قسنطينة» الجزائر» دت ٠.‏ ص: 188 ٠»‏ 191ن 193 . والموسوعة العربية 

الميسرة» ج 1 ص: 130 .و دوغلاس إروان: أم الانقراضات الجماعية» مجلة العلوم الأمريكية » النسخة الإلكترونية » مج 13 » عدد 

يناير 1997 . و الانقراض عند نهاية العصر الطباشيريء موقع: ع5ننتهء]100/161اعصتاءاء /لمتناعون]/طله0همةن)/ع 1.01 كدم//:صاغط. 

47 دوغلاس إروان: أم الانقراضات الجماعية» مجلة العلوم الأمريكية » النسخة الإلكترونية » مج 13 » عدد يناير 1997 . 

6 بيتر وارد: أسباب غير نيزكية للانقراضات الجماعية القديمة» مجلة العلوم الأمريكية » النسخة الإلكترونية » مج 23 » عدد يناير 
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الأحياء ثم ظهرت بعدها أنواع جديدة من الحيوانات ولم تعد الظضروف 
الحياتية كما كانت عليه من قبل147, 


وبذلك يتبين من تلك الانقراضات أن معظم الأحياء كانت تعيش مدة من 
الزمن ثم تنقرض في دورات متتابعة» من دون أن تتطور ولا أن تترك 
خلفا . ثم تظهر بعدها أنواع كثيرة جديدة من الإحياء لم يكن لها وجود من 
قبل أصلا . وهذا يعني قطعا أن الكائنات الجديدة لم تتطور ولا كان لها 
سلف تطورت منه وإنما ظهرت بالخلق الخاص ؛ وهذا ينقض الشجرة 
التطورية أصلا وفرعا . وبما أن الأمر كذلك فلا يُمكن أن يكون لتلك 
الشجرة المزعومة وجود بناء على تلك المعطيات والأدلة الأخرى التي 


الشاهد الثالث: يتعلق بالانفجارات الإحيائية المتكررة. فقد دلت 
الشواهد والمعطيات الحفرية أنه حدثت على الأرض انفجارات إحيائية 
متكررة دوريا كانت تأتي غالبا بعد الانقراضات وتحدث فجأة وتأتي بأحياء 
جديدة لأول مرة ؛ بمعنى أنها تظهر من د وم سا1 .مين ذلك مكلا أم 
العديد من أحياء الكمبري كثلاثيات الفلصوص اختفت فجأة» ثم على حين 
غرة يظهر وافدون جدد في طبقة العصر الأوردوفيتشي كعقارب البحر 
ونجم البحر"4ك أنظر الشكل أدشاءة”'ء, ثم فجاة تتقرطن أحياء وتظهدر 
انفجارات احيائية جديدة فجأة ومختلفة تماما عن السابقة» منها مثلا: انفجار 
أحياء الكمبريء وانفجار الأسماكء وانفجار الطيورء وانفجار الثدييات » 
وانفجار الحشرات ظهرت كلها فجأة دون أسلاف. وكل ذلك يعني أن 
الانقطاعات والانفجارات الإحيائية الفجائية هي قاعدة وليست استثناء!”. 


7 دوغلاس إروان: أم الانقراضات الجماعية» مجلة العلوم الأمريكية » النسخة الإلكترونية » مج 13 » عدد يناير 1997 . و بيتر 
وارد: أسباب غير نيزكية للانقراضات الجماعية القديمة» مجلة العلوم الأمريكية » النسخة الإلكترونية » مج 23 » عدد يناير 2007 . 

48 ستيفن ماير: شك داروين » ترجمة موسى ادريس ومؤمن الحسن وآخرينء دار الكاتب للنشر والتوزيع؛ مصرء 2016» ص: 45- 
6 فريق من العلماء : خلق لا تطورء ترجمة إحسان حقي , ط 2 » دار النفائس » بيروت » 1983 » ص: 57 وما بعدها .وعمرو 
شريف: خرافة الإلحاد »ط 1 مكتبة الشروق الدولية» القاهرة ٠»‏ 2014 » هامش ص: 191 . 

7 ستيفن ماير: شك داروين » ترجمة موسى ادريس ومؤمن الحسن وآخرينء دار الكاتب للنشر والتوزيع» مصرء 2016» ص: 45- 
46 

ستيفن ماير: شك داروين » ترجمة موسى ادريس ومؤمن الحسن وآخرينء دار الكاتب للنشر والتوزيع؛ء مصرء 2016» ص: 45 . 
ستيفن ماير: شك داروين » ترجمة موسى ادريس ومؤمن الحسن وآخرينء دار الكاتب للنشر والتوزيع» مصرء 2016:» ص: 45- 
6. و كيسي وسكين : هدية عيد ميلاد داروين » معهد ديسكفري » الولايات المتحدة الأمريكية» على الشبكة المعلوماتية» 
11515/.01156017615/.018/65..و الحفريات هي مشاهد ركود وليست أش كالا انتقالية »؛ معهد أبحاث الخلق » 
8 -./11717 . و مارسيا أوليفيرا : قضايا من أصول علم الحيوان وعلم الوراثة: نظرة على الأدلة» 
.271-290 _ع»-ة26/خ101_26/ع35550010.01[عغطأصناكتتطء//:م]]5 .و مارسيا أوليفيرا : قضايا من أصول علم الحيوان 
وعلم الوراثة: نظرة على الأدلة» 014م.271-290_عع-018/1701_26.4/262.تتاه25510[ععطغاصتاكتتطء //:ماغط 
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1 


اطع ه77 ودرفعع ”لاع 


الشكل (5-1): ثلاثة كائبات ظهرت لأول هرد في الحقبة الأورديفيسية؛ عقارب البحر 


5 لاع ونجم البحرء والمرجان المتغصن |6620)2. 


علما بأن المجموعات الحيوانات الكبرى كالزواحف والسلاحف هى 
أيضا كانت (( توجد دوما فجأة على الأرض منفصلة عن المجموعات 
الأخرى بفجوة هيكلية ولا سلف لها))”. وقد شمل الظهور الفجائي 
والمتكرر كل الأنواع الحيوانية دون مقدمات تطورية))77/ . وذكر عالم 
الحفريات الصيني تشو كوي ألجن أنه رصد 136 نوعا رئيسيا من 
الكائنات الحية تبين أنها ظهرت فجأة ولا يظهر عليها تطور ولا تدرج وإنما 
ظهرت ظهورا خاصًا جدا4”. 


تلك المعطيات والشواهد الحفرية تعطينا حقيقة كبرى » هى أن الأحياء 
طوال تاريخها الطبيعي بعد العصر الكمبري كانت تُخلق خلقا خاصا 
مُتكررا في دوارات فجائية متتابعة دون أية مقدمات تطورية. فهي لم تكن 
تتطور عضويا من أسلاف سابقة حسب مزاعم الشجرة التطورية» وإنما 
كانت تظهر بالخلق الفجائي المتكررء وهذه الحقيقة العلمية تتفق تماما مع ما 
قرره القرآن الكريم بأن الله تعالى بدأ خلق الأحياء وأعاده مرارا . 


2 فريق من العلماء : خلق لا تطورء ترجمة إحسان حقي ؛ ط 2 » دار النفائس » بيروت » 1983 » ص: 57 وما بعدها . 

3 مركز براهين : العلم وأصل الإنسان » درجمة مؤنس الحسن » وموسى إدريس »ء ص: 64 . وفريق من العلماء : خلق لا تطور» 
ترجمة إحسان حقي ؛ ط 2 ٠‏ دار النفائس » بيروت ٠‏ 1983 » ص: 81. و ابن خليفة: الحجج العصماء في نقض نظرية داروين في 
النشوء والارتقاء» مطبعة خالد بن الوليد» دمشق » 1977 » ص: 48 . و خالد كبير علال: الداروينية في ميزان الإسلام والعلم » دار 
البلاغ » الجزائر» ص: 16 . 

54 ف 0 الااغذهيلر لكل ميري موقق عع: 
38-]1غ خرحع 2ه [عاع 11 1د حتعع2م7 مام .013/100 عطط /اعط .ماع تتمطه1 ذ1. دعاء1 2 //:ماغخط 
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الشاهد الرابع: يتمثل في ظاهرة الركود التي سادت تاريخ الأحياء منذ 
ما قبل الكمبري إلى اليوم. وهي ظاهرة عامة وشاملة تنطبق على كل أنواع 
الأحياء ومجموعاتها وفي كل الأزمنة الجيولوجية. فكانت ظاهرة الركود 
والظهور المفاجي سمة غالبة على كل الأحياء””7. هذه الظاهرة كانت عندما 
تستمر ملايين السنين مصاحبة لكل الأحياء إما أنها تتوقف بالنسبة لمعظم 
الأحياء بسبب الانقراضات التي كانت ثبيدهاء وهنا تنقرض دون سلف15, 
وتظهر بعدها أحياء جديدة كما سبق أن بيناه؛ وإما أنها تستمر على قيد 
الحياة وتعيش مئات الملايين من السنين وتبقى حية إلى اليوم» كما هو حال 
الأحياء المجهرية كالبكتريا والجراثيم والفيروسات؛ ومثل مختلف أنواع 
الحشرات كالنمل واليعاسيب وغيرها كما سنبينه قريبا . فظاهرة الركود 
بنوعيها التي سادت الأحياء قديما وحديثا هي دليل قطعي على انه لا مكان 
لخرافة التطور العضويء لآن الركود ينقضها بوجوده ونتائجه. لآن الأحياء 
المنقرضة ظلت راكدة دون تطور حتى أبيدت فلم تتطور ولا تركت خلفاء 
والاحياء الراكدة المستمرة هي على حالها وطبيعتها فلم تتطور إلى اليوم. 
وهذا النوع بقيت من أجناسه نحو 9670 إلى اليوم دون أن تتغير””. 
وسنذكر منه شواهد بشيء من التفصيل لأنه يُمثل بحق أدلة دامغة قطعية 
تؤرق التطوريين وتنقض شجرتهم وتهدمها اصلا وفرعا. والشواهد 
الحفرية التي تبين ذلك وتثبته كثيرة جدا جمع قسما كبيرا منها الباحث 
التركي هارون يحيى في كتابه " أطلس الخلق ". وسأورد منها نماذج من 
باب التمثيل لا الحصر. 


ومنهاء أنه في سنة 2015 اكتشف فريق من العلماء أحياء دقيقة- 
مجهرية- في أعماق البحار لم تتغير على مدى أكثر من ملياري سنة »منها 
بكتيريا الكبريت. وجدوها ما تزال على حالهاء فهي تشبه بكتريا الكبريت 
الحالية تماما, فلا يُمكن تمييؤز.القديمة عن الحديكة: وفذ.وجدت فى الطية 
قبالة سواحل تشيلي155. وهذا أمر مذهل وصادم للتطوريين» وهادم لشجرة 
التطور من أصلها. فأين حكاية التطور المزعوم؟»؛ إنه من خرافات الملاحدة 


5 أنظر عن ركود الأحياء وعدم تطورها: [تطغط.كذة)5/5ع]000/ع 01 .طكة. 15/15/17 //:صاغط 

6 كيسي وسكين : هدية عيد ميلاد داروين » معهد ديسكفري » الولايات المتحدة الأمريكية؛ على الشبكة المعلوماتية؛ 
عقع /م1ه. لالت امع كفل . لالطالا 1 

'”' هالي بابلي: التطور والجيولوجيا الجزءٍ الشاني والعشرين ومحاولات الرد على مشكلة انفجار الكامبريان 
/123م15ل/5ع 1ع ته /حنامء. لالقطع 01//:ماغط 

158 بكتريبالكبريت. موقع: -]250ط-686]-10كتصدع5-0156071-01اكتأصمعك دوع 25ع011/61ء..010.1112 510 تتعط// :ماغط 
11871[1001/1151::01160135101177ل1 1خ دع ذناعك 5قوء:2-1111002-7 -مقط)-ع:01 0 حصا حلع 11 مع 
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إنه دليل يكفي وحده لنقض الشجرة التطورية لمن يبحث عن الحقيقة 
ومُخلص في طلبهاء وصادق مع نفسه . 


كما أن قول بعضهم أن سبب عدم تطور تلك البكتريا يرجع إلى عدم تغير 
ظروفها المحيطية والبيولوجية””!» هو تبرير باطل وتعليل تافه يشهد على 
أصحابه بالتعصب للباطل. لأن الحقيقة الثابتة هى أن كل الأحياء المجهرية 
القديمة كالبتريا والجراثيم والفيروسات بأنواعها ظهرت منذ أكثر من 3 
ملايير سنة وما تزال حية وعلى طبيعتها إلى اليوم كما سبق أن بيناه. فالأمر 
ليس خاصا بتلك البكتريا وإنما هو عام يشمل كل تلك الأحياء؛ فهي كلها لم 
تتطور. فلماذا لم تتطور؟؟؟؛ وبما أنها لم تتطور فلا يُمكن أن تظهر كائنات 
أخرى بحكم أن شجرة التطور العضوي تقوم على السلف الواحد المشترك 
بين الأحياء كما سبق أن بيناه. ومن الثابت قطعا أن الظروف الطبيعية 
تغيرت كثيرا مئات المرات إلى اليوم ومع ذلك لم يتطور أي حيوان من تلك 
الأحياء؛ منها البكتريا. ومن المعروف أن البكتريا وغيرها من الكائنات التي 
لم تنقرض وما تزال على طبيعتهاء أن سبب ذلك هو طبيعتها المخلوقة 
عليها فهى مخلوقة كذلك ولها خصائضن وقدراث جعلتها فادرة على 'التحمل 
والتأقلم مع مختلف الظروف دون أن تتطور ء فهي لا يُمكن ان تتطورء ولا 
تستطيع أن تتطورء ولا تريد أن تتطور . فانظر إلى تحريفات ومغالطات 
وفضائح التطوريين. إنهم يفكرون بأهوائهم ورغباتهم وتمنياتهم رغم 
بطلانها وفسادها ومناقضتها للمعطيات العلمية الدامغة. فعدم تطور تلك 
الأحياء حسب طبيعتها دليل قطعي بأن كل الأحياء لا تتطور »ولن تتطور 
لأنها مخلوقة حسب طبيعتها التي لا تقبل التطور . لأن كل حي مخلوق 
كامل حسب جبلته ووظيفته. 


النيواذع الكافود جزم اتحتزيات العا وان كا وكرت لدي 
يرجع إلى العصر الكمبري بين: 500 - 400 مليون سنة » اعتقد 
التطوريون أنه انقرضء لكنه لم ينقرض ٠»‏ فقد تم العثور عليه حيا في وقتنا 
الحاضر دون أن ينقرض أو يتطور كما هو مبين الصور الآتية"5!: 


0 بكتري الكبريت. موقع: -]850ط-]هط]-ماىتصدع01500171-01- كا كعك 5/وع 1635 0120.1112.6011/5 510 تع //:ماغط 
71[1001/11517<20111601351011-77 115[ دع ذناءعك 35هء:2-1111002-5 -مقط)-ع:01 0 حصا حلع 11 ماع 
هالي بابلي: التطور والجيولوجيا الجزء السابع والثلاثون والحفريات الحية /بود[مئنل/5و16ء6ة/مدمء.لإلقطع عل //:ماغط 
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3 .,. ]م56 0014| 601 


النموذج الثالث: يتعلق بالديدان القضيبية ويتمثل في الصورتين الآتيتين: 
الآولى لدودتين قضيبيتين من العصر الكمبري منذ نحو 550 مليون سنة. 
واحت را حي موام وح تياس ارده العصر الكمبري» كما هو 
مبين في الصورتين الآتيتين!؟!: 


16 كيسي وسكين : من الانفجار الكمبري ء معهد ديسكفري » الولايات المتحدة الأمريكية. على الشبكة المعلوماتية» 
0185/5. 11501717 . 171777 
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دودة قضيبية معاصرة 
واضح من الصورتين أن الدودة القضيبية لم تتطور بقيت على طبيعتها 
لو وما الس الاي طبر علي الاردة العداصدر : في 
تحدث بين ساالات النوع الواح كنا هو حاصل بين الساذلات البشدرر: 
مثلا في اختلافها من جهة الطول واللون وملامح الوجه. وقد يرجع ذلك 
التغير إلى المرضء أو سوء التغذية. لكنه مع ذلك فقد بقيت دودة قضيبية 
دون أن تتطور. 
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النموذج الرابع- من الحفريات الحية- : يتمثل في العوالق البحرية» وهي 
أحياء وحيدة الخلايا واسعة الانتشار في المحيطات ظهرت عند بداية 
العصر الكمبري نحو 540 مليون سنة واستمرت على طبيعتها دون أن 
تتطور إلى العصر الحديث» وهي مجموعة أحياء تضم أنواعا كثيرة 
ومتباينة الأشكال كما هو مُبين في الشكل الآتي”5!: 


عيدة من يعض راليولاريادر والتي تبين التدوع غي أشكالها. الافتمان: راشولف غير 


تلك العوالق هي كائنات حية وحيدة الخلية » لاشك أنها خلقت خلقا عند 
ظلهوو ها لأنيا وحيدة الكلية ولا تمكنيا أن تتطور من أحياء:و حيذة القلايا 
ومختلفة عنها كالبكتريا مثلا لأنها هي نفسها وحيدة الخلية وما تزال على 
حية إلى اليوم. ولا يُمكن أن تتطور من أحياء الإدياكاري المتعددة الخلايا 
ولا التي سبقتها لأنها هي نفسها لم تتطور كما بيناه سابقاء ولأنها متعددة 
الخلايا وليست وحيدة الخلية . فالعوالق ظهرت بالخلق لا بالتطور 
على يطلا حكاية التظور العضورى من أساسهاء فلو كان التطون وجو 
لتطورت كل الأحياء. فما بالك وانه لم يثبت تطور ولا كائن واحد قديما ولا 
حديثا. 


النموذج الخامس: يتعلق بالحشرات » وهي كائنات حية كثيرة الأنواع 
والعدد و ليس لها أي تاريخ تطوري”. ومتحجراتها متوفرة بكثرة» ولا 
تعود فقط إلى 360 ملبوون سنة ».و إنما يعود تازيحها إلى :520 مليون سننة؛ 
وهي ما تزال على حالها إلى اليوم تُشبه تماما المعاصرة ولم توجد أية 


2 العوالق البحرية المتحجرة عن نهاية حكاية الانقراض الجماعي البرمي :14/أغسطس/ 2014: موقع: 
/115157آععدع-5 اع /اأعط. 010 0 تاكة. 17717/1737//:ماغط 
9 25 سببا لتشك في نظرية التطور (نقلا عن د. والت براون» مركز الخلق العلمي) ٠‏ مدونة لا للإلحاد » على الشبكة المعلوماتية. 
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الآتية: 


منها: متحجرة حشرة مطويات الأجنحة ترجع إلى 50 مليون سنة وما 
تزال على حالها إلى اليوم متطابقة تماما مع المعاصرة؛ كما هو مبين في 
الصورتين الآتيتين”': 


راسم ييا دعومل 
قرام سح 


! هالي بابلي: التطور الكبير الجزء الثلاثين ووهم تطور الحشرات الجزء الثاني» /(2[مدنك/وعاعناتة/صامء.لإلقطع عل //:ماغط 
7 هالي بابلي: التطور والجيولوجيا الجزء الرابع والثلاشين ومشكلة تطابق الحفريات القديمة بمثيلاتها الحالية 
/1237م15ل/وع1عتته /حنامء. تالماع 01//:ماغخط 
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ومنها متحجرة جراد البحر » ترجع إلى نحو 200 مليون سنة وما تزال 
على حالها إلى اليوم دون أي تطورء كما هو مبين في الصورتين 


الآتيتد 5 6 


ومنها: متحجرات للعناكب؛ ترجع بعض متحجراتها تعود إلى 300 
مليون سنة» ومازالت على حالها دون أي تطور إلى اليوم » كما هو مُبين 
الصور الآتية/؟! : 


6 هالي بابلي:التطور والجيولوجيا الجزء الخامس والثلاثين وكمالة مشكلة تطابق الحفريات القديمة بمثيلاتها الحالية 

/1277م 15ل /وع1ع ناته /لمامء. تتلقطاع 01//:ماغخط 

7 هالي بابلي: التضور الكبيير الجزء الشاني والثلاثئين ووهم تطور الحشرات الجزء الراببع » 
/1277م 15ل /وع1ع ناته /صامء. تتلقطاع 01//:ماخط 
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6 عن اكتشاف يرقات الحشرات في طبقة الكامبري اقدم الطبقات 
الرسوبية للكاتنات متعددة الخلاياء ترجع إلى 520 مليون سنة. وهي 
متطابقة مع يرقات الحشرات الموجودة اليوء58!. 


آخرهاء متحجرة ليعسوب قديم يرجع إلى 135 ملبون سنة ول تلت 
عن اليعسوب الموجود اليوم» فلم يحدث فيها أي تطورء كما هو مبين في 


ب 5 ١‏ # ا 169 
الصورتين الاتيتين””: 


إن يعسوب اليوم مشابه تماما للحفرية البالغة من 
العمر 135 مليون سنة الموضحة على اليسار. 


علما بأنه تم اكتشاف الآلاف من متحجرات الحشرات دون أن يجد فيها 
التطوريون آى شاهد يويد قولهم يخرافة التطون. منها مكلا أنداتم اكتشاف: 
أحفورة حشرية بكلورادو بها اكثر من 100,000 متحجرة حشرية في حالة 
جندة وانشيه تاها ما يمثلها مرخ الحشرات المعاصن 3 ولأ يوجه عليها قز 
أثر يدل على التطور. وأكتشفت أحفورة أخرى بموقع بالبلطيق بها 
0 متحجرة حشرية ما تزال على حالها إلى اليوم ولا يظهر عليها 


أنظر: [حصغط.ل 3ص ةلع تكتع وعم -2 كه[ -صدة#طصتةء-54625 جزم .عع مع نيع كذا. 5/7/5 // :ماعط 
هارون يحيى: هدم نظرية التطور في عشرين سؤالا » ص: 141 . 
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أي تطور. وأخرى بموقع فلوريسانت كلورادو تضمنت اكثر من 60,000 
متحجرة حشرية تُشبه المعاصرة دون أن يبدو عليها أي تطورء ولا وجدت 
لها حلقات وسيطة”" .١‏ 

لاخظاانها متشكر انلكا حشري تقذر كات الالات ماق ال على بخالها 
رغم أنها ترجع إلى العصر الكمبري وما بعده من جهة:؛ ولم يظهر عليها 
أي أثر نحو التطور ولا هي تطورت من جهة أخرى. إنها أدلة قطعية 
تنقض شجرة التطور وتهدمها أصلا وفرعا. 


وإفهاء لتموةج الحشوات أنه هنا إلى أمن هام هذا مفادة أن التطوربية 
يُكثرون الكلام عن خرافة تطور الطيور والحيتان والحصان معتمدين على 
تحريفاتهم وأوهامهم ومغالطاتهم » لكنهم عادة يتجنبون الكلام عن الحشرات 
ويهملونها ولا يعتمدون عليها لتأييد خرافة التطور. يفعلون ذلك لأنهم 
يعلمون قطعا أن الحشرات ليس لها أي تاريخ تطوريء ومتحجراتها متوفرة 
بمئات الآلاف وتشبه تماما الحشرات المعاصرة من جهة؛ ويعلمون أنه لا 
يُمكنهم ممارسة الغش والتحريف لو اعتمدوا على الحشرات لتأييد تطورهم 
المزعوم من جهة أخرى. فهم يتهربون ويتلاعبون ويحرفون الحفريات 
الأخرى لصرف الناس عن الحفريات الحشرية التي هي بنفسها تكفي لهدم 
شجرة التطور كلها . 


النموذج الأخير - السادسء من الحفريات الحية- : يتعلق بأنواع من 
الأحياء البحرية القديمة التي لم تنقرض ولا تطورت. منها متحجرة للسمكة 
الأنبوبية؛ ترجع إلى 23 مليون سنة» بقيت على حالها إلى اليوم دون أن 


4 


0 هالي بابلي: التطور الكبيير الجزء التاسع والعشرين ووههم تضور الحشرات الجزء الاول 
/1237م15ل/وع1ع ته /طامء. :تلمطاع 01//:ماخط 


7 هالي بابلي: التطور والجيولوجيا الجزء الرابع والثلاثشين ومشكلة تطابق الحفريات القديمة بمثيلاتها الحالية 
/1337م65/015 1ه /لمطامء ./تلقطع 01//:ماغخط 
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ومنها. متحجرة لكائن بحري يعود إلى أكثر من 300 مليون سنة لم 
ينقرض ومايزال وعلى حاله إلى اليوم كما هو مبين في الصورتين 
أدناه : 


ومنها: متحجرة قديمة جدا لسرطان حدوة الحصانء» ترجع إلى 443- 
0 مليون سنة» لم يحدث لها أي تغير ولا تطور. فهي متطابقة تماما مع 


ا ال ل ل ا اد 
الاتيتين 


سرلان حادوة السصان ال 4500 عايرث سنة. ولا فرق بين علا 
الينسيصر ومنيله الذي يعيش في شصرنا الرلهن. 


72 هالي بابلي:التطور والجيولوجيا الجزء السادس والثلاثين وكمالة مشكلة تطابق الحفريات القديمة بمثيلاتها الحالية 
/1237م 15ل /وع1ع ناته /لمامء. تتلقطاع 01//:ماخط 
93 هارون يحيى: أطلس الخلق » ج 1 ص: 28 . 
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آخرها متحجرة لسمك القرش ترجع إلى 75 مليون سنة وهي تشبه سمك 
القرش الموجود في زماننا » ولم يحدث له تغير ولا تطور »كما هو مبين في 
الصورتين أدناء171 


وبذلك يتبين من تلك النماذج والمعطيات الكثيرة المتعلقة بظاهرة ركود 
حال الأحياء عبر تاريخها المُسجل بالحفريات أنها ظاهرة عامة تنقض 
الشجرة التطورية و تشير” تثبت الخلق الخاص. لأنها لا تحمل أية إشارة للتطور 
المزعوم من جهة ٠‏ وثبين من جهة أخرى أن الأحياء عبر تاريخها الطويل 
كانت تنقرض ولا تترك خلفا »أو تبقى حية إلى اليوم دون أن تتطور. 


الشاهد الخامس- على نقض شجرة التطور بعد عصر الكمبري-: يتعلق 
بغياب الأحياء الانتقالية بين الكائنات ؛ ومفاده ان وجود الحلقات الوسيطة 
الكثيرة جدا بين الأحياء هو من ضروريات خرافة التطور وبدونها لا يُمكن 
أن تقوم شجرة التطور. ولتكون كذلك يجب أن توجد الحلقات الانتقالية بين 
أنواع الأحياء وأجناسها. فهل لهذه الأحياء الانتقالية من وجود في السجل 
الحفري؟؟. لا وجود لها قطعا في السجل الحفري ولا في الواقع» وهذا أمر 
ثابت بعلم الأحافير”17» من ذلك مثلا المعطيات الآتية: 


* هارون يحيى: أطلس الخلق . ج 1 ص: 309: 480. 
7 أنظر: الانقطاعات الطبيعية و السجل الحفري : [دغط.5ء 6 ناكنا0ء1(15/وع أ 0ناو/ع 01 .تكة. 10/15/15 //نصاغط 
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منهاء انه تبين من الحفريات أنه لا توجد مثلا (( سحالي بحراشيف 
ريشية. أو أجنحة أقدام أو قلوب ثلاثية ةالغرف !!!لو كان التطور هو 
القاعدة لكان من المحتم أن تحميدل هذه المراحل الانتقالية حولنا في 
الطبيعة .. لكننا في الواقع لا نجد لها أي أثر))"!.علما بأن (( الأحافير لم 
تكشف لنا أبدا عن كائنات المراحل الانتقالية» و إنما مجرد أنواع منقرضة. 
لقد تمت دراسة سجل الأحافير بشكل صارمء بحيث يمكننا أن نستنتج 
بمنتهى الثقة» أن الفجوات و الحلقات المفقودة في شجرة التطورء لن يتم 
العثور عليها أبدا))""1. 

وعلى (( الرغم من ظهور الأحافير في تراتب زمني معين - سّمك »ثم 
زواحف. ثم تدينات إل أنََ السجلّ الأحفوريّ لا يدعم الادعاءات الداروينية 
بأن المجموعات التصنيفية الرئيسية مرتبطة ببعضها بأصل مشترك. لا 
يوجد مثلا سلاسل متدرجة من الأحافير تملأ الفراغ بين الأسماك 
والبرمائيات أو بين الزواحف والطيورء بل تظهر الأحافير كاملة النمو 
والتمايز والوظيفة من أول ظهور لها في السجل الأحفوري .وتُظهر أحافير 
الأسماك الأولى كل الصفات المعروفة للأسماك اليوم. وكذلك تُظهرٌ 
الزواحفٌ في السجل الأحفوري كل صفات الزواحف الحية اليوم. هذا النمط 
ظاهر عبر السجل الأحفوري ككل. هناك ندرة شديدة في الأدلة على وجود 
السلاسل المتدرّجّة من الأحافير الواقعة بين المجموعات التصنيفيّة الكثرى: 
بدلاً من ذلك هناك فجوات عديدة عبر السجل الأحفوري))15. 

وكانت الأحياء )) توجد دوما فجأة على الأرض منفصلة عن 
المجموعات الأخرى بفجوة هيكلية ولا سلف لها. وكانت أعضاؤها كالعيون 
والأجنحة وغيرها تظهر كاملة النمو . فلو كان التطور العضوي حقيقة كان 
من اللازم أن تمر جميع الأعضاء الداخلية والخارجية بمراحل عديدة من 
النمو» لكن لم نجد قط مثل هذه الأشكال الانتقالية الوسيطة))17. 


ومنها أيضا أن اشوا ف الحفرية أظهرت كياب 0ل عدوم 
خيالنا))57!. وكانت أنواع الأحذاء نظير في زر المسللان. مكل اكه كذ : 


5 25 سببا لتشك في نظرية التطور (نقلا عن د. والت براون» مركز الخلق العلمي). ٠»‏ مدونة لا للإلحاد » على الشبكة المعلوماتية. 
7 25 سببا لتشك في نظرية التطور (نقلا عن د. والت براون» مركز الخلق العلمي). ٠»‏ مدونة لا للإلحاد » على الشبكة المعلوماتية. 
8 السجل الأحفوري (أمل دارون المفقود ) "فصل من كتاب تصميم الحياة "/ مدونة " نظرية التطور وحقيقة الخلق» على الشبكة 
المعلوماتية . 

5 فريق من العلماء : خلق لا تطورء ترجمة إحسان حقي ؛ ط 2 » دار النفائس » بيروت » 1983 ٠‏ ص: 57 وما بعدها . 

نقلا عن: اراء اشهر علماء التطور المعاصرين حول نظرية التطور من خلال قراءات من كتبهم العلمية» مدونة لا للإلحاد» على 
الشبكة المعلوماتية. 
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وتُبدي درجة ضئيلة أو معدومة من التغير أثناء وجودها في السجل... 
))؟'. ولم يكشف سجل الحفريات تطورا سريعا ولا شديد البطء » وإنما 
أظهر حقيقتين هامتين» هما: الظهور المكتمل والمفاجى للأحياء» فكانت 
تظطيد فحاأة ومكتملة تمافا: :الثانية: الثبات :والركود + فكانت الأحياة كنا أنها 
ظهرت مكتملة فإنها بقيت على هيئتها مع تعديلات ضئيلة”*! حتى تصل 
إلينا أو تنقرضص53!. فلا وجود أصلا للحلقات الانتقالية بين الأحياء. 


ومنهاء كما أن الحلقات الوسيطة المزعومة لا وجود لها في الحفريات 
فهي أيضا لا أثر لها في علم الجزيئات» بل ويجب أن لا توجد فيه لأن عدم 
وجودها في الحفريات يستلزم حتما عدم وجودها في كل العلوم منها علم 
الجزيئات . لآن (( كل نوع من الأحياء يُعَد -على المستوى الجزيئي- فريدا 
ووحيداً وغير مرتبط بوسطاء. ومن نّم فقد عجزت الجزيئات -شأنها شأن 
المتحجرات- عن تقديم الوسطاء الذين يبحث عنهم علماء الأحياء من دعاة 
التطور منذ زمن طويل. فعلى المستوى الجزيئيء لا يوجد كائن هو جد 
مشترك أعلىء أو كائن بدائي أو راق مقارنة بأقربائه. ولا يكاد يوجد شك 
في أنه لو كان هذا الدليل الجزيئي متآحاً قبل قرن من اليوم» فربما لم تكن 
فكرة التطور العضوي لتجد أي قبول على الإطلاق !!))**!. وعن ذلك 
يقول عالم الأحياء المجهرية ما يكل دانتون: (( " في عالم الجزيئات 
والأحياء المجهرية » لا يوجد هناك كائن حي يُعَدْ جدًا لكائن آخر » ولا 
يوجد هناك كائن أكثر بدائية أو أكثر تطوراً من كائن آخر " ))55!. 
فالحلقات الانتقالية غائبة على المستويين الحزيئي- المجهري- والأحفوري» 
وهذا تصديق من الجانبين لكل منهماء فلو وجدت الحلقات الوسيطة على 
المستوى الخلوي- المجهري- لظهر ذلك على المستوى الأحفوري» ولو 
ظهر في الحفريات لكان لزاما أنه موجود على مستوى الجزيئات . 


ومنها إن مما يشهد على أن الحلقات الانتقالية المزعومة لا يُمكن أن 
يكون لها وجود في الحفريات ومن العبث البحث عنها هو بما أنه حدثت 
انقراضات كثيرة» وكانت الأحياء تظهر وتختفي فجأة » وساد الركود 


'5! أحمد يحيى: السجل الاحفورى يقول :لا التشضور » مدونة : نظرية التطور وحقيقة الخلق ؛ الموقع: 
مرمة .+0م85 1101.10[ 0تاع20 ماوع /لنمنخط/ . 

' أحمد يحيى: السجل الاحفورى يقول :لا للتطور . مدونة : نظرية التطور وحقيقة الخلق ؛ الموقع: 
كك .0 1012.10 تناه ناع0 مل تدعق //نصتخط/ . 
3" وذلك التغير الضئيل الذي يظهر على بعض الأحياء ليس تطورا عضويا وإنما هو تغير يظهر على بعض أفراد النوع الواحد وليس 
خارج النوع مثل ما نراه في اجناس البشر وفي سلالات الكلاب مثلا. فالتطور العضوي المزعوم المغير للأنواع لا وجود له . 
4 أبو حب الله : تعليقات جاءتني من لا دينيين وردي عليها .. السؤال الخامس عشر مدونة : أبو حب الله » على الشبكة المعلوماتية. 
5 أبو حب الله : صعوبات نظرية التطور ٠‏ مدونة (( أبو حب الله )) على الشبكة المعلوماتية . 
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الأحياء فإما تختفي بالانقراض أو تستمر إلى اليوم فمن الطبيعي 
والضروري ع ا درك دوين 
ولا يُمكن ان توجد ولا يصح القول بها والبحث عنها. فهي حلقات مزعومة 
ومعدومة وليست مفقودة . 


ولا يُمكن أن توجد تلك الحلقات المزعومة بحكم أنه سبق أن أثبتنا 

بعشرات الأدلة أن التطور المزعوم باطل وأن الأحياء خلقت خلقا خاصا 
كما بيناه عندما تكلمنا عن الأحياء الوحيدة الخلية والمتعددة الخلايا » واحياء 
الإدياكاري قبل العصر الكمبريء وان أحياء الكمبري هي نفسها خُلقت ولم 
تتطور من سلف سبقها ؛ فإن كل ذلك يعني قطعا عدم وجود حلقات تطورية 
وسيطة -انتقالية- بين الأحياء كما تدعي شجرة التطور. لا يصح القول 
بوجودها أصلاء سواء قالوا بأن التطور كان بطيئًا أو سريعا أو جمع بين 
الأمرين . وهذه النتيجة أكدتها الحفريات بعدم وجود كائنات انتقالية بين 
أنواع الكائنات الحية وأجناسها . 


وبما أن الأمر كذلك فقد :)0 أصبحت الفكرة التي تقول بأن تاريخ تطور 
الكاتداك :العياة غيارة عن مسالة أو قكبية استكشافية أصفيحت مدر د خوافة 
فلو كان بهذا الشكل ووجدنا حفريات كثيرة لكائنات شبيهة بالإنسان لكان من 
الضروري أن تتحول حكاية التطور إلى شكل أكثر وضوحا. غير أن 
الحقيقة هي أنه عندما كان يحدث شيء كان يحدث شيء آخر على النقيض 
تماما من الأول)) **!. وقد (( تعرض هنري جي في إحدي كتاباته في 
جريدة الجارديان 6011210132 ©11” إلى النقاشات الدائرة بخصوص 
الحفرية على هذا النحو: "ليكن ما يكن في النهاية» إنني أوضح مرة أخرى 
وبشكل قاطع أن هذه الجمجمة التي تمثل فكرة "الحلقة المفقودة" (الموجودة 
بين القرد و الإنسان) والتي زعم أنصار التّطور منذ القديم أنها موجودة ما 
هي إلا خرافة لا وجود لها في الحقيقة... و قد أصبح الآن وأكثر من أيّ 
وقت مضى أن ل الحلقة المفقودة تلك والتي ظلت مشوشة و مهتزة في 
أذهاننا في كل وفت قد انتهت تماما و تمزقفت 0 
ومن تلك المعطيات أيضا : اعترافات تطوريين مختصين فى 
الحفريات بعدم وجود حلقات وسيطة بين الأحياء مما يدل على الخلق لا 
التطور. منهم التطوري رونالد ويستء يقول: (("على عكس ما يكتبه معظم 


6 هيثم طلعت: موسوعة الرد على الملحدين العرب» ج2 ص: 94 . 
7؟! هيثم طلعت: موسوعة الرد على الملحدين العرب» ج2 ص: 94 . 
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العلماء؛ فإن سجل الأحافير لا يدعم نظرية داروينء لأننا نستخدم تلك 
النظرية لتفسير السجلات الحفرية. ولذلك نحن مدانون بالوقوع في 
الاستدلال الدائري حين نقول أن السجل الأحفوري يدعم هذه 


النظرية". 00 


ويقول التطوري إرنست ماير : (("وفقا للتطورءفانه من المتوقع ان 
الحفريات توثق التغيير التدريجى المطرد بين الأجداد والأحفاد. ولكن هذا 
ليس ها 'قكلوره الكتروات .ويلا مق القن رحدت تخر اخ فى كل بتلافيل 
تطور السلالات" ))157. 


ويقول استيفان غولد جاي: (("جميع علماء الحفريات يعلمون أن 

السجل الأحفوري يحتوي على القليل جدا من الأشكال الوسيطة؛ والانتقال 
بين المجموعات الرئيسية مفاجئ وحاد على نحو مميز ))77. 

ويقول شوارتز جيفري: ((وفقا للتطور الداروينى » فان التغير كان في 
دك عنمه 7 0 رح ولص ان السحجل الاحفوري يجب ان 
السحك الأحفوري مع ما يسمى الحلقات المفقودة 2 وجد معظم علماء 
الحفريات أنفسهم فى مواجهة مع حقيقة الفجوات في السجل الأحفوري ». 
مع عدم و على وجود حلقات وسيطة متدرجة بين الأنواع موثقة 
احفوريا." )) . 

ويقول إلدريدج نايلز: (( تنبأ داروين بأن الأجيال القادمة من علماء 
الحفريات من شأنها أن تملا هذه الفجوات فى السلاسل الانتقالية من خلال 
البحث الدؤوب .... لكن أصبح من الواضح تماما أن السجل الأحفوري لن 
يؤكد هذا الجزء من تنبؤات داروين.. فالسجل الأحفوري يبين ببساطة أن 
هذا التوقع كان خاطنا." ))177. 
ويقول بيرغمان جيري: ((ما يقارب 80/ من جميع الحفريات المعروفة 
الآن لا يوجد دليل على أشكال وسيطة. "و التفسير الأكثر شيوعا لعدم 
8 منى زيتون: سجل الحفريات؛ هل هو حمًا دليل على صحة التطور؟ ٠»‏ ع/'عناء-آ/وعع 2م /متمع[ههطاععة. 595 // :وماغط 
9 أحمد يحيى: الس جل الأحفوري يقول: لا التشضورء موقع: نظرية التضطضور وحقيقة الخلق» 
صاغط :اهمدع 100.610 نا ه ع0 متاوع. 2013/12 لحدم /1هحاعه ]دع تناع -لرمعع*-[زووه1-لساط .مم ةن امدع) 
”* أحمد يحيى: السجل الأحفوري يقول: لا التتشضورء موقع: نظرية التصطور وحقيقة الخلق» 
ماغط :اهمدع 10ط.0ه ناه 501 متلوع. 2013/12 لحدمء /1ه-اع ةدع تع -لرمعع”-لزووه1-لسغط.مم تن [مدع) 
”! أحمد يحيى: السجل الأحفوري يقول: لا التتشضورء موقع: نظرية التصطور وحقيقة الخلق» 
راط :0م55 11011.010 01 011١!‏ 21-01 ماع تكاع -10معع5511-1 10 -لمطغط. مم1 سامدع) 

7أأحمديحيى: اللسجل الأحفوري يقول: لا اللتتشورء » موقع: نظريةالتصطور وحقيققة الخلقء» 


جخغط : أ مكدع 710111101.610 12.1010 الحطام» 01 جاع د ماع تكاع -10معع511-1و 10 -لمطاط. مم1 سامدع) 
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وجود أدلة مجموعه الأحفوري لتطور الأسماك هو أن عددا قليلا من 
لأن كل نوع الأسماك الرئيسية المعروفة اليوم تم توثيقها في السجل 
الأحفوريء؛ مما يدل على اكتمال السجل الأحفوري بالقائمة المعروفة )) 
13 


ويقول ماير 8 : (("ما وجد في الواقع لم يكن سوى انقطاعات: حيث 
تنفصل جميع الأنواع عن بعضها البعض من خلال الثغرات ولا توجد 
أشكال و سيطة بين الأنواع. وكانت هي المشكلة الأكثر خطورة على 
مستوى الفئات العليا )) 77. 
ويقول ديفيد روب: (("هناك عدد كبير من العلماء المدربين تدريبا جيدا 
خارج مجال البيولوجيا التطورية وعلم المتحجرات قد تحصلوا للأسف 
على فكرة مفادها أن السجل الأحفوري هو أكثر بكثير مما تفترضه 
الداروينية. وربما يأتي هذا من التبسيط في المصادر الثانوية: فالكتب 
المدرسية على مستوى منخفضء والمواد المطروحة شبه شعبية؛ وهلم 
جرا. وربما كان هناك أيضا بعض التفكير بالتمني في السنوات التي تلت 
داروين» كان امل أنصاره ملحا في العثور على التعاقب الذى تنبأ به. لكن 
لم يتم العثور عليها ومات هذا التفاؤل » وتسللت بعد ذلك بعض ضروب 
من الخيال الى- الكتب ...وكاتك واحدة من المفار قات فى تفاش التطور 
والخلق هو أن الخلقيين قد قبلوا فكرة خاطئة أن السجل الأحفوري واضح 
ومفصل لتطور منتظم ومن ثم ذهبوا إلى مسافات بعيدة لاستيعاب هذا 
الل اق 105 
الواقع))95. [' | 
آاخرهم : ستانلي 5141 »يقول: ((السجل الآأحفوري نفسه لا يقدم أي 
وثائق تدعم الانتقال التدريجي في حيوان واحد أو من محطة إلى أخرى 
لشكل مختلف تماما".)) 96, 


انتقالية قليلة جداء فالأمر ليس كذلك. فهي ليست حلقات تطورية انتقالية بين 


أحمد يحيى: السجل الأحفوري يقول: لا التشضورء موقع: نظرية التضطضور وحقيقة الخلق» 
ماغط :اهمدع 10ط.0ه انا ه501 متلوع. 2013/12 لحزمء /1ه-اع هدع تع -لرمعع”-لزووه1-لستط.مم ةن [ماع) 
أحمد يحيى: السجل الأحفوري يقول: لا التتشضورء موقع: نظرية التصطور وحقيقة الخلق» 
برط :0م55 1101.010 0111١!‏ 21-01 ماع تكاع -10معع5511-1 10 -لمطاط. مم1 م امدع) 
أحمد يحيى: اللسجل الأحفوري يقول: لا التتشورء » موقعح: نظريةالتصطور وحقيققة الخلقء» 
دراط :0م55 1101.610 011١!‏ 21-01 ماع تكاع -10معع105511-1-لمطغط. مم1 سامدع) 
7أأحمديحيى: اللسجل الأحفوري يقول: لا التتشورء » موقع: نظريةالتصطور وحقيققة الخلقء» 


جخغط : أ مدع 1010710111101.510 ».1/12 لططام» 01 اعد ماعتكاع -10معع5511-1 10 -لمطاط. مم1 سامدع) 
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الأحياء؛ وإنما هي أنواع قائمة بنفسها مخلوقة على تلك الطبيعة بحيث تجمع 
بين عدة صفات نجدها في أنواع متبيانة تجعلها أنواعا قائمة بذاتها » كخلد 
الماع والقنفذ الشوكي - آكل النمل- أنظر الصورتين أدناه- .و القليل علص 
ذلك أن مثل هذه الأنواع قليلة جدا باعتراف القائلين بها من جهة» ولو كانت 
حلقات تطورية لوجدنا ملايين الحلقات التطورية من جهة أخرى. فلا يصح 
و9 يعفل: أن يتطوو عند ليل بهذا فزتر كا كلقات وسيطة :و0 تدر كك ملاييس 
الأحياء حلقات وسيطة. ومما يد يثبت ذلك أنه سبق أن بينا بطلان القول 
بالتطوى العتضتوى يعدر اكه لأذالة الشتررعية و العلديد: مما يعني قطعا أن تلك 
الأنواع القليلة التي قيل أنها حلقات وسيطة هي ليست كذلك؛ وإنما هي 
أنواع قائمة بذاتها مخلوقة على تلك الطبيعة وليست حلقات تطورية انتقالية. 
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7 . 


خلد الماء » والثاني القنفذ الشوكي 


5 


الأول 


الشاهد السادس: إن مما ينقض شجرة التطور المزعومة ويهدمها هو أنه 
نَيْت بالأدلة الحفرية في العصر الكمبري وما بعده أن كثيرا من الأنواع التي 
زعم التطوريون أنها تطورت من بعضها عاشت مع بعضها في زمن واحد 
منذ القديم. وهذا دليل على بطلان القول بالتطور من جهة؛ وشاهد على 
الخلق الخالص للأحياء المتعاصرة من جهة أخرى. فكيف يتطور كائن من 
آخر وهو موجود معه ومعاصر له؟؟!! . ومن الشواهد التي تثبت ذلك ما 
ذكره عالم الأحياء الأمريكي كارل فيرنر أنه اكتشفت حديثا متحجرات 
للطيور الحديثة كالببغاوات ». والبوم» و البطريق » والبط » والقطرس 
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تطورت من الديناصورات. فكيف تتطور منها وهي معاصرة لها وت ّ 


ومنها أيضا أن التطوريين يزعمون أن الثدييات تطورت من الزواحف 
منها الديناصوراتء لكن الحفريات نقضت هذا الزعمء فقد ذكر عالم 
الحفريات كارل فيرنر أن العلماء اكتشفوا 432 نوعا من الثدييات في 
.0 198 
والتحريف . 


ومنها أن فريقا من الباحثين الأمريكيين المختصين في الحفريات 
أشاروا إلى أنه قد تم العثور على هياكل عظمية كثيرة للإنسان الحديث في 
طبقات قديمة» تعود إلى زمن ما قبل التاريخ تشهد بأن الإنسان الحالي 
عاصر القرود الشبيهة بالبشر. لكن التطوريين تجاهلوها عمدا لأنها تبطل 
نظريتهم التطورية”". فانظر إلى تحريفات وفضائح التطوريين!!.. فلماذا 
يخفي التطوريون تلك الحفريات إن كانوا يطلبون الحق؟؟. وهل من يطلب 
الحق والعلم يُخفي ويزوّر الحق والعلم؟؟!! وأليس ذلك التصرف هو دليل 
دامغ على بطلان القول بأن الإنسان تطور من هؤلاء أشباه البشر 
المزعومين؟؟ . 


ومنها » فحسب زعم التطوريين أن الطيور والثدييات البرية كالقردة 
والبشر تطوروا عن الديناصورات والزواحف الأخرىء وقد انقرضت 
الديناصورات منذ نحو 70 مليون سنة حسب زعمهم . لكن هذا الزعم لم 
يثبت بل ولا يصح بدليل معطيات وشواهد السجل الحفري التي أشرنا إليهاء 
ولوجود أدلة تُثبت أن الإنسان عاصر الديناصورات أو على الأقل بعض 
سلالاتها. مما يعني قطعا بطلان القول بأن الثدييات تطورت منها ء لأنه لا 
يُمكن أن تتطور منها وهي معاصرة لها طيلة عشرات ملايين السنين حتى 
ظهور الإنسان. فلا الشدييات تطورت منهاء ولا القرود تطورت من 
الثدييات» ولا الإنسان تطوّر من القرود ولا من أشباههم المزعومين. وهذه 
الكفدة هن التى اكنتينا معليات السول الحذرى كينا بيناه بناها. ريما |1 


7'! دون باتن: المتحجرات الحية » موقع : جزمء.م ندع //:صاغط . 

8 دون باتئن: المتحجرات الحية » موقع : 0162105.001//:م144 . ودون باتن: الطيور الحديثة وجدت مع الديناصورات » موقع 
الخلق: جرمعء.ممتتدع»//:ملغط . 

” فريق من العلماء: خلق لا تطور » ص: 75 . 
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الأمر كذلك فما هي المعطيات والشواهد التي نذبت أن الإنسان عاصر 
الديناصورء لتكون أدلة مادية ثبطل مزاعم التطوريين في قولهم السابق 
المتعلق بالديناصورات وتطور الثدييات منهم؟؟. 


منها أنه في (( عام 1930 وعلى أرضية نهر بلاكسي الجميل وعلى 
ضفافه الصخرية بمنطقة غلين روز بولاية تكساس بأمريكا اكتشف رونالد 
الجيولوجية - كما هو مبين أدناه- ... قوبل الأمر بتجاهل شديد وأدخل الأمر 
في دائرة الأمور الغامضة ...))77-. 


النذه سقس 130 يا 


أثر قدم ا وإنسان في موضع واحد د متداخل 202 


0 هيثم طلعت : موسوعة الرد على الملحدين العرب »ء ص: 51 . والاصول الغامضه للانسان و معضلات التطور الجزء » مدونة 
نسف الإلحاد » موقع «رمع.04م3015505126.51085//:م]2/ على الشبكة المعلوماتية . 
701 هيثم طلعت : موسوعة الرد على الملحدين العرب »ء ص: 51 . والاصول الغامضه للانسان و معضلات التطور الجزء » مدونة 
نسف الإلحاد » موقع «رزمء.04م3015505126.51085//:م]2/: على الشبكة المعلوماتية . 
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لكن تلك الحفريات فرضت نفسها فرضا وأدخلت مؤخرا في متحف (( 
الخلق واعتبرت حجة قوية في وجه الداروينية والأعمار الجيولوجية »وقد 
كتبت في منطقة جيلين روز لافتة كبيرة عليها هذه العبارة " الإنسان 
والديناصور عاشا معا ... آثار الأقدام في جيلين روز" ))203, كتبت تلك 
اللافتة بطريقة إرشادية رائعة ومثيرة للانتباه» كأنها ((صّممت خصيصا 
للرد على التطوريين ))*0”. وعلق الباحث براد ستتيجر على تلك الأقدام 
بقوله: (( إن البشر عاشوا إلى جوار الديناصورات » ولا مجال للمراوغة؛ 
فأدلة غلين روز قاطعة وحاسمة))”7. إنها دليل أثري قطعي وبرهان هادم 
لخرافة التضطور وشجرته؛ وشاهد حاسم على أن الإنسان عاصر 
تطورت منها » ولا هي تطورت من الثدييات !!. . 

ومنها أيضا أنه في سنة 2012 م أكتشفت (( ألياف لينة من عظام 
ديناصور تم اكتشافه حديثاء وبعد اجراء اختبار مقياس عمر العظم تبين أنه 
يرجع تقريبا إلى 39 ألف سنة . علما بأن التطوريين يدعون أن 
الديناصورات انقرضت منذ 69 مليون سنة )). فلما وجدوها مخالفة 
لنظريتهم بل هادمة لها أخفوا تلك الأدلة بدلا من (( إعلان هذه النتيجة 
المذهلة لوسائل الإعلام العالمية » تم إخفاء الأدلة . هكذا يخدع علماء 
الداروينية القراء ))06”. وعن ذلك أنظر الصورة الآتية207.: 


2 الأصول الغامضة للإنسان؛ » و معضلات نظرية التطورء الجزء الثاني » مدونة نسف الإلحاد » موقع 
.114711005201 11151108خ//:11112/: على الشبكة المعلوماتية. 

3 هيثم طلعت : موسوعة الرد على الملحدين العرب » ص: 51 . و الاصول الغامضه للانسان و معضلات التطور الجزء » مدونة 
نسف الإلحاد » موقع 85001.00 212151061126.810//:م1/» على الشبكة المعلوماتية . وانظر: 
-17.111181--41.851005201.0-011/2012/09/81000-282051 1151105 اللخ //: 11112 

4 الاصول الغامضه للانسان و معضلات التطور الجزء » مدونة نسف الإلحاد » موقع جبرمء.4)ومدع 10[ط.كقططمطكتغصة//:مخخطل 
على الشبكة المعلوماتية . وانظر: -115110171141'.8310005101.001/1/2012/09/11003 الخ //:111"12 

ب17.111141 2051 

7 هيثم طلعت : موسوعة الرد على الملحدين العرب » ص: 51 . 

6 فضائح الدروانيه وفضائح اخلاق الملاحده الاجراميه » مدونة نسف الإلحاد » موقع جتزمء.04موع 26.510 طم طكنغطة//:مغط/؛ على 
الشبكة المعلوماتية . وانظر موقع: -...[14110111/101/137115.6©01//125501ج./11112://1771/1 

لا !81 لالزة 504619 

77 فضائح الدروانيه وفضائح اخلاق الملاحده الاجراميه » مدونة نسف الإلحاد » موقع جتدمء.04م5ع26.510طط0طكنغطة//:م)غط/؛ على 
الشبكة المعلوماتية . وانظر موقع: -...[47110111/101/137115.6©01//125501ج./11118://1771/1 

لا 1 (6لهلزة 594619 
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ع1 ما“ 


أمماأوعم 
"8 نع 60600 


مناصري الداروينيه يخفون ادلة بخصوص 
جرواة < وين عوفة < فراها - 107 9 أألياف لينه من عظام ديناصور تم اكتشافه حديثاء 
!10101515ناا0/اع لا8 "عا عنا8" 5عل(8601 عناخ4م105١|0‏ | وبعد اجراء اختبار مقياس عمر العظم تبين انه 
: يرجع الي ى تقريبا يبا 39000 الف سنة؛ مع ع العلم 
ا انهم يدعون ان الديناصورات انقرضت منذ 69 
مليون سنة!! 
الإطاممه 6 عقأعده ورمنؤه الا 2012 مط أق 


نمم ةومأة مأ ومنامعم 5ءئأة لأمامعوعم 0 
12006 © 6 أت مهاسي 5200 ميعدطا بده )نا محاعة 2 0 ١‏ 7م و دعة 1 5 5 55 
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1 اا ب 


ام وماع زااداعة 5د أهطا 


ا ال ل ها 
على أن الاليان عاضر .تاضور تروف عاصركة إيكباء مما يط ان 
لا أحد تطور من الآخرء ولا أحد تطور أصلا . ولو كانت في صالحهم ما 
أخفوهاء ولو استطاعوا تحريفها لحرفوه وأظهروها في شكل تطوري 
كعادتهم» فلما عجزوا أخفوها. فعجبا من أقوام يبنون عقائدهم بالأكاذيب 
والتلاعب » والتحريفات والتخريفات !! . إنهم يطلبون الأباطيل لا الحقائق 
؛» فكيف تسمح لهم نفوسهم وضمائرهم وعقولهم فعل ذلك ؟؟!!. 

الشاهد السابع- على عدم تطور أحياء ما بعد الكمبري- : مفاده أن مما 
أظهره السجل الحفري والتنقيبات الحفرية في طبقات الأرض هو أنها بينت 
(( وجود حاجز ترابي يفصل بين الأنواع الحيوانية » فقد عُثر على بقايا 
كثيرة لأحياء مائية وبرية صغيرة وكبيرة في طبقة واحدة» ثم تلا ذلك حاجز 
ل ا الم ظيرت به طبدة أخررى يها 
هاء فصل بينهما زمن ليس بالقصير الأمر الذي سمح بتكوّن طبقة ترابية 
جزة بينهما » تكونت بفعل الكواراث الطبيعية على رأي الجيولوجي 
0 الحاجز الفاصل دليل مادي على أن كائنات الطبقة 
السفلى انقترضت ولم تترك خلفا لهاء وأن أحياء الطبقة العليا خُلقت خلقا 
مستقلا » ولم يكن لها سلف » ولم تتطور عن أشكال انتقالية وسيطة))708 
الشاهد الثامن: إن مما ينفي التطور المزعوم ويُثبت خلق الأحياء عامة 
والإنسان خاصة فيما بعد العصر الكمبري هو أن معطيات السجل الحفري 
قد فصلت في الأمر كما بيناها سابقاء ولا يصح تركها والتغافل عنها قصدا 


8 خالد كبير علال: الداروينية في ميزان الإسلام والعلم » دار البلاغ » الجزائرء ص: 16 . 
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وتلاعبا وعنادا وتهربا وتقزيما » ثم البحث عن مزاعم وشبهات جديدة من 
علوم أخرى انتصار للعقيدة التطورية وأهلها كما فعل التطوريون تأييدا 
لشجرتهم التطورية الخرافية . منها أن ذلك السجل أثبت أن الأحياء ظهرت 
فجأة وبأعداد كبيرة وكاملة التكوين ومن دون مقدمات تطورية. ومنها أنه 
أظهر أن أحياء كثيرة عاشت ولم تتطور ثم انقرضت ولم تترك خلفا لها ولا 
وُجدت في السجل حلقات وسيطة انتقالية”7”. ومنها أحياء أخرى ظهرت ولم 
تتطور إلى اليوم. وكل ذلك يعني قطعا بطلان القول بالتطور العضوي بين 
كل الأنواع أولاء وأن الإنسان هو نفسه ظهر فجأة ولم يتطور من القرود 
ولا من غيرها من الأحياء ثانيا. فالإنسان كغيره من الأنواع ظهر فجأة 
بخلق خاص منفصل من دون مقدمات تطوري"!”. وهذا أمر كما ثبت شرعا 
فقة. أثبتناه يعلم الحفريات..وهذا الدليل القطعي يكفي وحده لهدم كل مزاعم 
وشبهات التطوريين وعنده ينهار ويسقط كل ما كتبوه في دفاعهم عن 
عفيدتهم التطورية. 

وآما فالنسكة للمتلامح والضيفات المقيايدة بين النقدن قبي لبميس ملام 
تطورية؛ وإنما هي ملامح تغيرت بفعل التزاوج بين البشرء فهي من مظاهر 
تباين سلالات بني ادم ضمن النوع البشري وليست تطورا عضويا. وقد 
يكون بعضها بسبب الأمراض - الطفرات- » لكن كل تلك التغيرات لا 
يُمكنها أن تغير النوع البشريء وكل أنواع الأحياء الأخرى. 

تلك الحقيقة القطعية النافية القطوق العضوي والهاامة:لهبهذاات مض 
التطوريين يعترفون بها رغم مخالفتها لعقيدتهم التطورية . منهم: س . أ 
فيلي» وأ . ب . سولمان » و دبليو دافيس قالوا بأن الإنسان ((" نشا فجأة " » 
أو بعبارة أخرى : " بدون سلف تطوري . وقال التطوري بمثلةن يجاب 
الإنسان : فقد اكتشفوا أن الحفريات تبين ظهور الكائنات البشرية الأولى 
فجأة على الأرض » مع عدم وجود الجد الأشبه بالقرود لهاء وأن الفرضيات 
الثلاكة الموضوعة كسينازيوهات لهذا التطور .هي مختلفة ومتناقضية/212. 


والشاهد الأخير- التاسع على عدم تطور أحياء ما بعد الكمبري- : يتعلق 
بالقانون الفيزيائي المعروف بالقانون الثاني للديناميكا الحرارية» ودوره في 
نفي التطور العضوي وإثبات الخلق الخاص للكون ولكل المخلوقات منها 


مركز براهين : العلم وأصل الإنسان » ترجمة مؤنس الحسن » وموسى إدريس ٠‏ ص: 74 . 

07 مركز براهين : العلم وأصل الإنسان » درجمة مؤنس الحسن » وموسى إدريس »ء ص: 64 . وفريق من العلماء : خلق لا تطورء 
ترجمة إحسان حقي » ط2 » دار النفائس » » بيروت » 1983 صس: 81 . وابن خليفة: الحجج العصماء في نقض نظرية داروين في 
النشوء والارتقاء» مطبعة خالد بن الوليد» دمشق » 1977 » ص: 48 . 

21 أبو حب الله : صعوبات نظرية التطور » ٠‏ مدونة (( أبو حب الله )) على الشبكة المعلوماتية . 

2 أبو حب الله : صعوبات نظرية التطور ٠»‏ مدونة (( أبو حب الله )) على الشبكة المعلوماتية . 
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0 ا لي 5 


الانتروبيا- لقوضي والتلفةب ونح تررى تانر القانون الثاني نكوالينا في 
كل شىءء فنحن نعمل بكل جد لكي نرتب غرفة وننسقهاء ولكن ما أن 
تذوكها لثنادها حى للتشر :فيه الفوضى من كلية يمير عة ويكل ينهو لة تخنى 
وان لم ندخلهاء اذ سيعلوها الغبار والعفن. وكم نااقي من الصعوبات عندما 
نقوم بأعمال صيانة البيوت والمكائن وصيانة اجسادنا ونجعلها في افضل 
وضع »ولكن كم يكون سهلا تركها للتلف وللبلى . والحقيقة هي ان ما يتعين 
علينا عمله هو لا شيء ». فكل شيء يسير ذاتيا نحو التلف ونحو الانهدام 
ونحو الانحلال والتفكك والبلى وهذا هو ما يعنيه القانون الثاني )).فعلم (( 
الفيزياء يؤكد لنا بأن جميع التغيرات والتحولات والتفاعلات الجارية في 
الكون منذ نشأته تسير نحو زيادة الانتروبياء أي نحو زيادة الفوضى وزيادة 
التفكك والانهدام والانحلال» فكيف يمكن إذن أن يتم أي تطور نحو نظام 
أفضل واعقد وارقى ؟!. .كيف يمكن هذا وفي ظل أي قانون ؟ ... والحقيقة 
ان القانون الثاني قانون شامل وقانون عام» ولعله أشمل قانون كوني على 
الإطلاق))213. 


ذلك القانون الفيزيائي الكوني الشامل ينص على أمرين أساسيين ينفيان 
التطور المزعوم, ويُثبتان الخلق: الأول هو أن الكون كله مخلوق وسائر 
إلى الزوال. الثاني: إن كل انواع الأحياء بحكم انها مخلوقة هي ايضا تعيش 
دورتها المحددة وفق برمجتها الوراثية والتي تنتهي بالضرورة إلى التدهور 
والفناء وفق القانون الثاني للديناميكا الحرارية. وبما أن الأمر كذلك فلا 
يُمكن لأي كائن حي أن يتطور إلى كائن آخرء وإنما سيعيش وفق طبيعته ثم 
يمون .و هذا ينطيق على كل الأحياء» مما يجني فظفا أن كل كائن فى خلق 
ولم يتنطورء ولن يتطورء ولا يستطيع أن يتطورء ولا يريد ان يتطور لانه 
خاضع لذلك القانون الفيزيائي الكوني. وهذه الحقيقة هي نفسها التي أثبتناها 
بأدلة الشرع وعلم الحفريات الكثيرة والمتنوعة. 

وختاما لما ذكرناه وجمعا بين أدلة الوحي والحفريات » وتوظيفا لما 


أوردناه من أدلة علمية من متحجرات وأحافير قبل العصر الكمبري وما 
بعده »والتي أثبتت الخلق ونقضت الشجرة التطورية؛ فإني سأضع هنا رسما 


3 مناقضة علم الفيزياء لفرضية التطورء مدونة نسف الإلحاد » موقع /111511013[147.8310057071.001ل//:11112/» 
على الشبكة المعلوماتية . وهيثم طلعت : موسوعة الرد على الملحدين العرب ٠‏ ص: 94 
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بيانيا تقريبيا مُركزا هادفا شاملا مُبينا مُثبتا للخلق وناقضا لشجرة » كما هو 
مُبين في الشكل الآتي214 : 
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ملا ال ابيا ؛ 0م م دام 16 01 
5 2 تمص باى دعبي لظهور_الأحيا؟ عن 
مسبت كا ينان وحيدة ١‏ لهليح 0 5 ى_١‏ 
+ كاسشات متعردة اليلايا اند رص نا ولى- لذ بالمورم 
ه كاننات الدديا كاري جح تيت 
انَْاض) 


3 كاننات العميرا دكرن وم وصابهر 9 


وأقول: يتبين من التمثيل البياني حقائق كثيرة» كلها تُثبت الخلق وتنفي 
التلون العصبوي, متها أن ظهور الأحياء على الأرطن لا يمكن أن يكون 
حسب مزاعم شجرة التطور العضويء ومن الخطأ الفاحش والتعصب 
للباطل القوك بأن الأحياء. ظهرت كلها من سلف واحد مكونة شجرة قطورية 
كما هو مبين في الشكل الآتي: 


4 مصادر ومراجع الرسم البياني سبق ذكرها . 
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ع ناالضا 5از _اخكرناات نا ان نام وا ناانا 
2/0171 ع0 الزمع121 11 10 06(اممممع66م 41510117 اف ناكملا 


شجرة التطور كما توهمها واختلقها التطوريون 


تلك الشجرة المزعومة يرفضها الوحي وعلم الحفريات وينقضانها 
ويُهدمانهاء فلا وجود ولا مكان لها في الشرع ولا في علم الحفريات وإنما 
هي موجودة في أهواء وأوهام التطوريين. فهي شجرة خيالية وبعيدة كل 
البعد عن حقائق خلق الأحياء كما هي مُبينة في الرسم البياني السابق. 


ومنها أن ذلك الرسم يُبين حقيقتين هامتين واضحتيّن» هما: وجود أحياء 
منها كائنات خلقت قبل أكثر من ملياري سنة » ومنها أخرى ظهرت في 
حقب الحياة القديمة فيما بين 540- 245 مليون سنة » وكل هذه الأحياء ما 
ما تزال حية إلى اليوم وعلى حالها وطبيعتها ولم تتطور. والثانية » وجود 
كائنات حية منها أحياء ظهرت قبل العصر الكمبري فيما بين : 2000 - 
0 مليون سنة » وأخرى ظهرت بعد العصر الكمبري » وكل هذه الأحياء 
خلقت خلقا ولم تتطور كما هو مبين في الرسم البياني . 


ومنها أن ظاهرة خلق الأحياء وإعادة خلقها هي حقيقة ثابتة كما هو مبين 
في الرسم البياني. لأن الانقراضات الجماعية الكبيرة كانت ثبيد معظم 
الأحياء دون أن تترك خلفاء فحدثت انقطاعات كثيرة وشاملة من جهة. 
وأدت إلى ظهور انفجارات إحياتية مرارا وتكرارا من جهة أخرى. تم كل 
ذلك بالخلق لا بالتطور المزعوم.وعليه لا يُمكن أن يكون ظهور الأحياء 
يُشُبه شجرة التطور ولا شجرة أخرى. فلا توجد شجرة ولا أشجار ولا غابة 
ولا غابات؛ لأن الشكل الذي رسمناه مخالف لذلك تماماء فهو واضح أنه 
يُثبت الخلق وإعادته في دورات وانقطاعات مُتكررة» والأحياء القليلة التي 
لم تنقرض بقيت على حالها دون تطور . فلا مكان لشجرة التطور في سجل 
تاريخ الحفريات كما بينا جانبا منه في الرسم البياني السابق . فذلك الرسم 
البياني هو دليل دامغ وقطعي في إثبات الخلق ونقض التطور المزعوم جَمع 
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تلك الشجرة التطورية الخرافية كما أنها منقوضة ومهدومة بالوحى 
00 فإن كثيرا من العلماء المختصين في الحفريات قد اعترفوا بذلك وبما 
في الرسم البياني السابق. منهم عالم الأحياء الملحد التطوري سابقاً - 
اع ايد الود ساك نوم كن و 
المزعومة لم تعد تحمل شكل الشجرة على الإطلاق بسبب اكتشاف انفجار 
الكامبري فيقول: "تخيل نفسك على أرض ملعب كرة قدم؛ عندما تقف على 
أحد خطي المرمى هذا الخط يمثل بداية ظهور الحياة على الأرض-طبقا 
للداروينية ذاتها-؛ والآن ابدأ السير في أرض الملعبء قم بتخطي خط 
العشرين ياردة ثم الأربعين ياردة ثم منتصف الملعبء وتكون بذلك قد 
اقتربت من خط المرمى الآخرء وقبل خط المرمى بخطوة واحدة يحدث 
الانفجار الكامبري الكبيرء وتظهر كافة أشكال الكائنات الحية والحيوانات. 
في واقع الأمر الداروينية ليست شجرة كما يصورونها؛ إنها مجموعة 
ل ال ل 
215 


وقال عالم الحفريات الصيني جي واي تشين : (( "اكتشاف حفريات 
الكامبري قلب شجرة التطور رأساً على عقبء يبدو أن شجرة داروين 
مجرد مخروط مقلوب.... فقاعدة الشجرة واسعة» ثم تضيق تدريجيّاء نفس 
شجرة داروين لكنها مقلوبة." ...أما زميله تشو كوي ألجن 0101 711011 
0 الباحث المتخصص في الحفريات فيقول: "لا يوجد تطور ولا تدرج 
فيما رصدناه» الكائنات الحية ظهرت فجأة! لقد رصدنا 136 نوع مختلف 
تمثل التنوع الرئيسي بين الكائنات الحية ظهرت فجأءً ظهورًا خاصًا 
كاه 
ومن ذلك أيضا ما ورد في افتتاحية مجلة ".]7615016015 " 
((معظم علماء الأحياء الآن يقبلون يان الشجرة ليست حفيقة من الطبيعة. 
بل هو شيء نفرضه على الطبيعة في محاولة لجعل مهمة فهمها أكثر قابلية 
للتوسع ))17-. 


اق ةم ظ الع وك :8| زف ان "الت ص ]مي قي ع وزو تسيم: 

2628 -ل10ع لدع صداعىع 21121 دع38م” مام اننا شدي ار عع لاك // اط 
افلح حلم كا حي <١‏ مبري » فو كو 

1-8 لدع تنة1عىع211121دع38م” ملام 0 0 كعلع ته //نماغط 


7 اقتلاع شجرة داروين » افتتاحية 21 يناير» 2009  :‏ 12م».]5 أ أطعاعةنتاعط. 5/1515 //:وصغط 
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تقول الباحثة منى زيتون: ((إن التطوريين قد وضعوا شجرة للتطور 
0 لأكثر من قرن عن ملتها بالحلقات المفقودة فقرروا في العقود 
الأخورة أن يوفقوا بين الحقريات وفقًا لننا يفن عنه فياين أعمار ها وفيق ما 
يجب أن يكون عليه الكائن الموجود في الشجرة» فهم يبحثون ويدعون ما 
يقبت سا يريدون)) *””. ولعل. (( أشهر مثال على هذا هو الخداع الذي 
حدث في حفرية التيكتاليك المدعاة كحلقة وسيطة بين الأسماك والبرمائيات. 
إذ يدعي التطوريون أنه من حوالي 385 مليون سنة كان المفروض أن 
تظهر حلقة انتقالية للأسماك مع البرمائيات فلا مشكلة من إدعاء أي حفرية 
دخدونها فى كلتقاك فلك الحقرة لكاتم الا فلذقة لديل اماك هلي أنيا تبقل 
تلك الحلقة» علمًا بأنهم لم يجدوا أي حفرية كاملة لهذا الكائن الذي لا تبدو له 
أي علاقة بالأسماك ولا يوجد أي فرق بين حفريته وبين حفرية أو هيكل 
اتسباح به ايش ” وز الاسقدلال الدائري عتما يوظبو جهو 
"الحفرية تيكتاليك تمثل الحلقة الانتقالية بين تطور الأسماك والبرمائيات» 
والدليل هو أن عمر تلك الحفرية 385 مليون سنة»؛ وهو الزمن الذي 
تفترضه شجرة التطور لبداية ظهور الحياة البرية التي تطورت عن الحياة 
البحرية» ثم يأتي التطوريون بعد ذلك ليستدلوا على صحة شجرة التطور 
بوجود قلك الحئرية التي لا علاقة لها من قزريب أو بعيد بالأسماك ولا حدى 
بالبرمائيات!!!» وليست أكثشر من تعبير عن أوهام التطوريين بأيدي 
الرسامين والنحاتين الذين شكلوها دون وجود أساس في الحقيقة لما 
تصوروه من زعانف وذيل وخياشيم سمكة:؛ إضافة إلى اختلافها 
مورفولوجيّا ش كلها القفاهري- عن تركيب الأسماك". 
أي أن الدليل على كون الحفرية حلقة انتقالية بين الأسماك والبرمائيات هو 
موقعها في شجرة التطورء ثم الحفرية بعد ذلك هي دليل على صحة شجرة 
التطورء فهل هذا منطق؟!! 07 
إن كلام تلك الباحثة صحيح ؛ لأن التطورريين لما وجدوا السجل الحفري 
ينقض شجرتهم التطورية لم يعترفوا بالحقيقة وإنما أصروا على موقفهم 
وركبوا رؤوسهم حفاظا على عقيدتهم التطورية وانتصارا لها ء وتعلقوا 
بالظنون والآوهام ومارسوا مختلف أنواع الغش والخداع والتحريف ليس 
هنا موضع تفصيلها ”. وتناسوا أن التطور المزعوم لو كان صحيحا ما 


5 منى زيتون: سجل الحفريات» هل هو حقًا دليل على صحة التطور؟ ؛ ع/اءذآعما-آ/وعع2م/ددهء 1ه هطععة؟. 5 //:وطاغط 
57 منى زيتون: سجل الحفريات» هل هو حقًا دليل على صحة التطور؟ » ع'عناءما-1/وعع 2م لحتامءاه هماععةة. :7/1/5 //:وماغط 
0 منى زيتون: سجل الحفريات» هل هو حقًا دليل على صحة التطور؟ ٠‏ ع/اءذآعما-آ/وعع 2م /حامء 1ه هطععة؟. 55 //:وطاغط 
221 عن ذلك مثلا أنظر كتابنا: نقد العقل الملحد . 
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خالف العلم والوحي من جهة ؛ وأن الفكر الصحيح لا يحتاج إلى التزوير 
والغش والخداع لينتصرء وإنما يرفض ذلك وينتصر بالحق الذي يحمله من 
جهة أاخرى 


رابعا: نقض مغالطات وتحريفات تطورية : 

عندما أدرك التطوريون أن علم الحفريات ينقض شجرة التطور 
ويهنمها لم يسشتلهوا:ولم يمتر قو بالحقيقة ».وإنما تجاماوا معه بمغالطات 
ضمنوها كثيرا من التحريف والغش » والخداع والتغليط انتصارا 
لتطوريتهم ورفضا لما أثبتته السجل الحفري من جهة؛ مع التظاهر بالعلم 
والتستر به بدعوى أنه يؤيد التطور العضوي من جهة أخرى. من ذلك مثلا 
الاغتراضات والمغالطات الآنية: 

أولها: يعترض بعض التطوريون بقولهم: إن وجود الانقطاعات في 
السجل الحفري والظهور الفجائي للأحياء » وبقاء كائنات كثيرة دون تطور 
إلى اليوم رغم ظهورها منذ مئات الملايين » وعدم وجود حلقات انتقالية بين 
الأحياء » لا يعني أن الأحياء خلقت ولم تتطورء وإنما التطور العضوي هو 
الذي لا يعمل بوتيرة واحدة» وإنما يعمل في الأحياء بوتائر متعددة في وقت 
واحدء أو في أزمنة مختلفة أو جمعا بين ذلك ؛ كأن يحدث التطور 
بسرعة”2 ؛ أو في مدة طويلة بعد ركود » وقد يجمع بين الأمرين. ومن 
الذين قالوا بذلك التطوريان ستيفان جاي غولد222 »وعدنان ابراهيه224. 


التطوريين. وهو اعتراض زائف ومتهافت دون شك , لآنه أولا فقد تبين من 
كتابنا هذا بعشرات الأدلة والشواهد أن الأحياء خلقت خلقا وتكررت عمليات 
الخلق مرارا وتكرارا ولا وجود للتطور وشجرته بتاتا. وتبين ذلك أيضا في 
بقاء كثير من الاحياء القديمة إلى اليوم على حالها دون أن تتطورء كما بيناه 
في الشكل السابق. ومنه تبين بجلاء أنه لا التطور العضوي كان له أثرء ولا 
الشجرة : التطورية المزعومة كان لها وجدود . وهذا يستلزم حتما بطلان 
القول بتعدد وتائر عمل التطورء لأن عدم وجوده يعني بطلان القول 
بالوتائر أصلا. 


2 كر ين : دراسة وراثية تؤكد أن الطيور ظهرت بانفجار إحيائى كبير» ديسكفرى ,» الولايات المتحدة الأمريكية؛ 
بسي وسحي راسه ورابيه دؤكد أن الطيور ل ر إحيائي خبير» معهد دب ي ب مريحي 

الشبكة المعلوماتية» عدعء/ع01560171/.01. 155لا 

3 موسوعة ويكيبيديا : الانفجار الكمبري . 

*”عدنان ابراهيم : نظرية التطورء الحلقة الثانية عشرة متاعب وتحديات» موقع الدكتور عدنان ابراهيم. 
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ثانيا: لو كان للتطور العضوي وجود وحدث في أزمنة طويلة لوجدنا 
ملايين الحلقات الوسيطة بين أنواع الأحياء. وبما أننا لم نجد لها أثرا فهي 
ليست حلقات مفقودة» وإنما هي حلقات مزعومة معدومة ولا وجود لها 
أصيدات . ولو كان التطور يعمل بوتيرة سريعة لرأه البشر بأعينهم قديما 
وحديثا. ولسجله أيضا تاريخ خ البشر المكتوب الذي يرجع إلى نحو 6 آلاف 

سنة ويه أن كل بك لم ينبت دل على أن التظدرن حر اذه لا حقيهة الببسها 
التطورون ثوب العلم زورا وبهتانا. ولا هو يعمل بوتيرة واحدة ولا بعدة 
وتائر. 

ثالثا : لو كان للتطور وجود بوتائره المتعددة أو بوتيرة واحدة لثبت ذلك 
أيضا في التجارب المخبرية» فرغم ملايين التجارب التي أجريت على ذبابة 
الفاكهة مثلا فلم يحدث له تطور » وإ نما بقيت على نوعها. 

وبذلك يتبين ان القول بتعدد وتائر عمل التطور هو تهرب وغش وخداع 
وتحايل من التطوررينء لان التطور نفسه لم يثبت بدليل صحيح ولا راجح 
ولأاحتى حكيفه وإنما الخلق هو الثابة شرعا واعلسا وواقغا» فلا يضتح 
القول بتعدد الوتائر ما دام التطور نفسه لا وجود له من جهة » وهو 
اعتراض: باطل ولا أإساس له من جهبة ثانية» ولا يُمكن ان يكون صضحيحا 
لأنه تبين بأدلة الوحي والحفريات أن الأحياء .: خلقت ولم تتطور من جهة 
ثالثة 


الاعتراض الثاني : من أباطيل التطوريين التي نشروها في مصنفاتهم 
وبين الناس وسموا بها شجرتهم الوهمية واعترضوا بها على منتقديهم أنهم 
زعموا أن الأحياء على نوعين: أحياء بدائية بسيطة التعقيد وهي التي 
ظهرت أولا . والنوع الثاني: كائنات حية راقية متطورة ومعقدة تطورت 
غة الأول هذا التفسيم زائف ومتهافت وباطل شرعا وعلما وواقعاء 
لأمرين أساسيين : الأول يتمثل فيما بيناه بأدلة الوحي وعلم الحفريات أن 
الأحياء خلفت عرارا وتكراوا وام تتطؤو ولذاكانت لها شجره تطورتردها 
إلى سلف مشترك. 


الأمر الثاني: مفاده أنه من الثابت قطعا أن كل كائن كامل ومعقد حسب 

طبيعته ووظيفته من جهة»» وأن مجموعات الأحياء على تنوعها منذ أن 
ظهرت ما تزال حية على طبيعتها من وحيدات الخلية إلى متعددة الخلايا 3 
ولم تتطور إلى أنواع ولا إلى مجموعات جديدة. 
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ومن جهة أخرى فقد ثبت علميا كما سبق أن بيناه أن كل كائن هو كامل 
بخلقته وغاية في التعقيد ابتداء من أحياء وحيدة الخلية إلى متعددة الخلايا. 
وهي كلها كاملة وغاية في التعقيد» ولا يوجد كان بسيط التكوين. لأن الكائن 
وحيد الخلية إن ظهر لنا أنه بسيط التكوين فهذا خطأ لأن تكوينه الجزيئي 
غاية في الدقة والتعقيد ويقوم بوظائف مذهلة تعجز عن القيام بها الأحياء 
الكبيرة . وبما ان الأمر كذلك فلا يوجد كائن بدائي وآخر متطورء ولا كائن 
بسيط وآخر معقدء لأن كل كائن هو كامل ومعقد حسب طبيعته؛ ولا يُمكن 
أن يتطورء ولا يريد أن يتطورء ولا يستطيع أن يتطور. فذلك التقفسيم هو 
تفسيم مغرض وليس تقسيما شرعيا ولا علميا ولا واقعيا » وإنما قال به 
التطوريون تزييفا وغشا وخداعا انتصارا لتطوريتهم . 


الاعتراض الثالث: كثيرا ما يعترض التطوريون على القائلين بالخلق في 
انتقادهم لهم في قولهم بخرافة التطور يعترضون عليهم بدعوى أن التطور 
يحدث باآلية الانتخاب الطبيعي. فهو الذي يتولى إحداث التطور في كل 
الأحياء بوتائر متعددة حسب ز عمهم. ا 


أقول: ذلك الزعم باطل أصلا وفرعا ولا وجود له إلا في أهواء وأوهام 
التطوريين. إنه كذلك لأنه أولا سبق أن بينا بأدلة الوحي وعلم الحفريات أن 
الكو الم عو ١‏ وكد نه اماد واد المخياء خلقت ولم تتطور من 
سلف مشترك كما تدعي الشجرة التطورية. 


ثانيا: لا يوجد كائن في الكون اسمه الانتخاب الطبيعي يتولى القيام بالتطور 
العضبوري المزهوىم ؛ نو إنما:الموجوة يتمئل: في المتخلوقات الكنيرة و المتتوحة 
التي نراها والتي لا نراها . وهي كائنات كاملة الخلق بطبيعتها ووظيفتها » 
وتؤثر بنفسها وفي حي تع نا وى كرود الراك كام 
كلك رثعن عنما أنه لذ ررح ك اردان و كر رازج ونا كات تير 
وآخر معقد »» وكل حي كامل وفق طبيعته فلا يُمكن أن يتغيرء ولا يحتاج 
ولا يريد أن يتغير؛ فإنه يتبين من كل ذلك أنه لا يوجد عمل للانتخاب 
الطبيعي ليقوم به , ولا هو له وجود أصلا . فإله التطوريين الممُسمى 
بالانتخاب الطبيعي هو إله زائف اختلقوه كما اختلقوا آلهة أخرى انتصارا 
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الاعتراض الرابع: من تحريفات واعتراضات التطوريين أنهم عندما 
يستدل القائلون على الخلق بالانفجار الكمبري على أن الأحياء خلقت خلقا 
ولم تتطور كما سبق ان بيناه نجد بعضهم يعترفون بذلك لكنهم يعترضون 
عليه بدعوى أن ذلك الانفجار لم يكن انفجارا خلقيا وإنما كان انفجارا 
تطوريا كما في صخور برغيس بكندا تطورت كائناتها من أحياء سبقتها. 
معنى ذلك أن التطوريين حتى أدلة الخلق سموها تطورا عضويا”””. 


أقول: بما أنه سبق أن بينا بالتفصيل أن أحياء الانفجار الكمبري وما قبله 
وما بعده كلها خلقت خلقا خاصا ولم تتطور من أسلاف سبقتهاء ولم يوجد 
ولا ليل واحد صحيح يؤيد التطور المزعوم ولا كان لشجرته وجود؛ فإنه 
يتبين من ذلك أن اعتراض التطوريين لا قيمة علمية له» وإنما هم لما وجدوا 
آدلة الحاق تقس يز اعقوم رتخير ها مفصمن والتضدا ب لحوافة التطور مز 
جهة؛ وتظاهروا من جهة أخرى بأنهم لا يخالفون العلم ولا يُنكرون الأدلة 
الحفرية» وفسروها تفسيرا تطوريا مع أنها هي في ذاتها أدلة تثبت الخلق 
وتنقض التطور. وتصرفهم هذا من تحريفاتهم ومغالطاتهم وخداعهم للناس 
وشاهد على تعصبهم بالباطل لعقيدتهم التطورية. وهو موقف لا قيمة له في 
ميزان الشرع والعقل والعلم» لأنه من الانتهازية والنفعية والتعصب الأعمى 
للعقيدة التطورية. 


الاعتراض الخامس: من اعتراضات التطوريين على العلم وتحريفهم 
له ورفضهم الأخذبه. وتعصبهم لتطوريتهم أنهم عندما وجدوا علم 
الحفريات يثبت الخلق وينقض تطورهم وشجرتهم المزعومة تجاهلوا 
معطياته وزعموا أن تطوريتهم تجد أدلتها المؤيدة لها في علم الأحياء 
الدزيتي. علم الو راثت 26 


أقول: ذلك الموقف هو من غرائب اعتراضات التطوريين وتحريفاتهم 
التطورية من جهة؛ وهو من جهة أاخرى موقف شاهد عليهم أنهم في الوقت 
الذي يرفضون حقائق العلم فإنهم يتسترون به زورا وبهتانا . وذلك الزعم 
باطل قطعا لأن يما أنه قامت الأدلة من الشرع وعلم الحفريات بإثبات الخلق 
2 مناطق الكمبري » موقع: [غط.55وع11:8ا6 /طهة ةط تدع /نالء.لإعاع 1 عط . ماعنا . /117195//:صاغط 
أنظر: الانقطاعات الطبيعية و السجل الحفري : [مطغط.511165 )2 مء19/15/1/.310.01/010165/1(15//:م]]2 . ستيفن ماير: شك 


داروين » ترجمة موسى ادريس ومؤمن الحسن وآخرينء دار الكاتب للنشر والتوزيع» مصرء 2016» ص: 181.و عمرو شريف: 
كيف بدأ الخلق ؛ط1ء مكتبة الشروق الدولية, القاهرة» 1 ٠‏ ص: 204. 
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ونقض التطور وشجرته فإنه يستحيل أن يوجد علم آخر يخالف ما قرره 
الوحي وعلم الأحافير. ومن يقل بذلك الزعم فهو جاهل أو صاحب هوى قال 
ذلك لغاية في نفسه . لأنه يستحيل ان تتناقض العلوم في حقائقها ع 
العلوم واحدة» والحقائق كثيرة » لكن الحقيقة الواحدة لا تتعدد » ولا يُمكن أن 
تكون صحيحة في علم وباطلة في علم آخرء فهذا مستحيل عقلا وشرعا 
وواقعا . وبما أن الأمر كذلك وعلم الحفريات أثبت ثبت بالأدلة الدامغة والقطعية 
بأن الأحياء خلقت ولم تتطور كما بيناه في كتابنا هذا فإنه يستحيل أن يكون 
علم الوراثة مناقضا لعلم الحفريات ولا يُمكن أن يُتبت التطور الذي نفاه علم 
الحغريات:. عَلما باخ علد الور انه انلتنه دامفة بل وقظعقة في إقدانف الخلق 
ونقض التطور وشجرتهه؛ ولا تنفع معها تلاعبات وتخمينات وتحريفات 
التطوريين فيما يتعلقون به من شبهات وشكوك يُثيرونها باسم علم الوراثة 
ويُخرجونها تخريجات تطورية على مقاسهم بمختلف وسائل الغش 
والتحريف والخداع ليس هنا موضع تفصيلها227. وأما أدلة علم الوراثة التي 
تنقض التطور وشجرته » فمنها: إنه من الثابت أن كل نوع لا يُمكنه أن 
لابجل كار ع توع والرنتوان عند ا تمكنه أن بتدادل فع الدزروة يداد 
أفراد سلالاته ولا يُمكنه الخروج منها. ومنينا أيكنا فقة اكت التهاررت 
المخبرية والمشهودة أن الصفات المكتسبة لا تورث. ومنها أن الطفرات 
التي تصيب الأحياء في الطبيعة أو التي تُحدث في المخابر لا يُمكنها أن 
تطور الأنواع إلى أنواع جديدة. وهذا يعني أن كل جهود التطوريين في 
علم الوراثة لتأييد العقيدة التطورية هي جهود تحريفية لا تختلشف عن 
جهودهم التضليلية في علم الحفريات . فهي كلها أعمال زائفة متهافتة 
مُغرضة مُخادعة تكشف تحريفات التطوريين وفضائحهم من جهة» وتقدم 
الأدلة الصحيحة على بطلان التطور وصحة أدلة الخلق من جهة أخرى. 


الأعتواكرن النسالاس ومن اعدو اضيات التطلووكية طلى حفائق السك 
ال قح وى السسدن الققر ياود حلتات ود سه ار وأ 
تزال حية إلى اليوم ,225‏ 


7 أنظر مثلا كتابنا: نقض خرافة التطور العضوي الموجه . 


8 أنظر مثلا : الانقطاعات الطبيعية و السجل الحفري : [تطغط. دعن تتستغدمع115/يع ]مناو /ع 01 .طكه. 5/1507 //:صاغط 
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أقول: ذلك شاهد على اعتراض التطوريين لمعطيات علم الحفريات 
وتحريفهم لها وتلاعبهم بها وتوجيههم لها توجيها تطوريا دون دليل صحيح 
من جهة:؛ وإثارة الشكوك والشبهات بلا أدلة صحيحة من جهة أخرى 
غالبا يعني أنه تضمن حلقات وسيطة نادرة تشهد على ما يُؤيد التطور رغم 
قلتها. وهذا اعتراض فاسد واستدلال لا يصح» لأن التطور المزعوم لو كان 
حقيقة لوجدنا ملايين الحلقات الوسيطة بين الأنواع. وبما اننا لم نجدها فهذا 
يدل على أنها ليست مفقودة وإنما غير موجودة أصلاء لأن حكاية التطور 
كلها خرافة: :وأمنا الأحياء التى ز عمو أنياءقة تكون خلفات:وسيطة فى 
ليست كذلكء وإنما هي أنواع قائمة بذاتها كما سبق أن بيناه عندما تكلمنا عن 
حلك الماء رراكل التمل: الخو كى.: 


اما قزنهه جاع الأخياء الى لق شلرجو بلتظل يق سم ار يانه إل أكه 
نوكه يتك الاختلافات السيدير: بينيا» نان هذا الاين لين تطيرو| 
عضوياء ولا يُمكن ان يُحدث تطورا بين الأحياء. وإنما هو تغيرات بين 
سلالاات النوع الواحد كانت وما تزال قائمة إلى اليوم. مثاله ما نراه من 
تباينات بين سلالات الجنس البشري : شكلا » وطولا ء ولونا . فلا يصح 
الاعتماد على ذلك للتشكيك في الخلق انتصارا للتطور وشجرته المزعومة. 
ذالكن أنها العارئ) الى نبلو كناك انطو بدن كيفنة وناماون مع عفان الغلا 
الاق 1 اب إن سلوك داتى تطووري:انني رى تعهي و كنيل سارعا تقر عن ولا 
عقليا ولا علميا. 


الاعتراض الأخير السابع - : من أشهر اعتراضات التطوريين على 
القائلين بالخلق أنهم يُنكرون الخلق ويؤيدون تطوريتهم بظاهرة التشابه بين 
الاحياء شكلا ومضمونا. واستدلالهم هذا فاسد ولا يصح.» وهو ضدهم وليس 
معهم. لأن التشابه بين الأحياء بدليل الشرع والواقع والعلم لا يدل على 
التطور المزعوم وإنما يدل على وحدة الخالق» ووحدة خطة الخلق- برمجة 
واحدة- ووحدة المادة التى خلقت منها » وعلى التشابه فى الوظائف الحيوية 
والغذائية بين الأحياء. ا ا 


ونفس الأمر ينطبق على مصنوعات الإنسان» فتشابهها لا يدل أبدا 
على أنها تطورت من بعضها من الأبسط إلى الأعقد . فهل التشابه الكبير 
الموجود بين وسائل النقل ابتداء من الدراجة الهوائية إلى الطائرة مرورا 
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بالدراجة النارية والسيارة » والحافلة والشاحنة فهل يدل على أنها كلها 
الهوائية؟؟!! . طبعا كلا » وألف كلاء ولا يقول ذلك عاقل» وإنما صنعها 


وبما أن الأمر كذلك فإن استدلال التطوريين بظاهرة التشابه بين الأحياء 
لتأييد التطور العضوي لا يصح », ولا يُمكن ان يكون دليلا على التطور. 
وعليه فليعلم التطوريون أنه لا يوجد ولا دليل واحد صحيح ولا راجح ينفي 
الخلق ويثبت التطورءوآن شجرتهم التطورية المزعومة لا يُمكن أن تكون 
صحيحة إلا إذا أثبتها الواقعء أو الشرع.: أو الحفرياتء أو التجارب 
المخبرية؛ أو تَبْت بكل ذلك. وبما أن هذه المصادر لم تُؤيد التطور وإنما 
ثبتت الخلق؛ كما بيناه في كتابنا هذاء فحكاية التطور العضوي هي وهم 
وخرافة ألبسها التطوريون ثوب العلم زورا وبهتانا. 


0 لهذا 0 ا م ا الأول 
أيضا أن علم الحفريات ناقفض لشجرة التطور وهادم لها و: كفك للخل يادلة 
ومعطيات حفرية من أحياء وحيدة الخلية ومتعددة الخلانا »ومن كائنات 
الانفجار الكمبري نقذ نحت ونيا كوهد تطنيه إن اللحكا الو يكن ليا 
حلقات وسيطة ورلا سلف مشترك تطورت منه؛ ولا ظهرت حسب مزاعم 
الشجرة التطورية: و إنما كويرك: بالخلى الخاص صر امراحل بتمطعة ثم 
فيها الخلق وإعادته مرارا وتكرارا.كما أوجزناه وبيناه في الرسم البياني 
السابق. 


وتبين أيضا أن شجرة التطور المزعومة لم تقم على منهج صحيح من 
حاف دكاتت ذاضة على اتيج سان دي قال النضنا و الا ا 
الملسين ف كفت لوكي و الف وت كدا مسف نا سيديةا فنا كنا 
التطوريون انتهازيين نفعيين» وما مارسوا مختلف أنواع التحريف والغش 
والخداع انتصارا لشجرة التطور المُتسترة بالعلم والمناقضة للوحي والعلم 
معا. فهي شجرة وهمية خرافية مخالفة للوحي والعلم منهجا ومضمونا » 
اختلقها التطوريون انتصارا للعقيدة التطورية . والشكل الاتي يُلخص ويُبين 
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جوانب أساسية من انحرافات ونقائص وأخطاء الشجرة التطورية بطريقة 
مركزة وهادفة”””: 
لفرق العظم بين اخلق والتطور في دقيقه 
061101 ل1101نا ا 0/اع 


الخلق: التطور الأفتي الداروينيه: التطور العامودي 
الكائنات تنتج على اجناسهاء دائما كائن ينتقل تدريجيا ووبطيء الى كائن اخر مختلف 
- ملاحظ - غير ملاحظ 
ترد - غير قابل للاختبار 
- علي - ديائة ( افتراض على الماضي) وليس علم. 
مأو ماد مأو ماد مأو ماد مأذاماو 


9 الشكل مأخوذ من : 15105/24900ا!570_11آ/طتمء.طتاوقط. هذ//نقصطلئخط . 
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ىا 


الخاتمك: 


ب لال م ل ا 
الشرع والعلم أنه لا وجود ولا مكانة ولا دور للشجرة التطورية في ظهور 
الكون بكل كائناته؛ وآن الأحياء ظهرت بالخلق لا بالتطور. فالخلق هو 
حقيقة شرعية وعلمية وكونية» وأما التطور وشجرته فهو وهم وخرافة 
مُتسترة بالعلم زورا وبهتانا . فالوحي والعلم بريئان من التطور العضوي 
وينقضانه من جهة» ويثبتان من جهة أخرى أن الكائنات الحية خلقت خلقا 
خاصا ولم تتطور من أسلاف ولا من سلف مُشترك. 

ثانيا: اتضح من نقضنا للشجرة التطورية بعلم الأحافير أن الحفريات 
التي تضمنها السجل الحفري تحكي لنا الكثير من تاريخ الأحياء؛» كالطظهور 
المفاجئ »هدم وجوة الحلقات الوسييطة» لكنها لا تحكي لنا أبذا التطور 
المزعوم» ولا تضمنت شواهد مادية تؤيده. إن ذلك السجل - كما مثلناه في 
الرسم البياني- أظهر أن الخلق هو الأصل الذي قام عليه الكون بكل كائناته؛ 
ل ا ا ب 
0 للكائنات الحيةء والانفجارات الإحيائية دون 5 كون ليا شلف» 
وعدم وجود حلقات وسيطة بين الأحياء» وبقاء كائنات كثيرة على طبيعتها 
إلى اليوم دون أن تتطور إلى أنواع أخرى. وان الأحياء منذ ظهورها ما قبل 
الكمبري ظهرت بالخلق المتعدد والمتنوع ولم تظهر بالتطور من سلف 
واحد ولا متعدد. فالسجل الحفري - كما مثلناه بيانيا- ناقض للتطور 
وشجرته. ومثبت للخلق بقوة ووضوح . 

ثالثا: تبين من نقضنا للتطور وشجرته المزعومة بأدلة الوحي والعلم 
احاح جلما كه ارالك و التجا رت المحي رك المتعلاي بالطب كر 
الى اللوماحية كالإكتيزيا و الكشيات كالقجل بو التدل ووكنيو من الأشمالك: 
وبناءً على ان كل كائن هو كامل بخلقته ويعيش حياة طبيعية متوافقة تماما 
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برمجته الوراثية المُتحكمة فيه والموجه له» والتي لا يُمكنه أن يُخالفها؛ فإنه 
يتبين من كل ذلك أنه لا يوجد كائن ناقص وآخر كامل أو في طريقه إلى 
الاكتمال» ولا أنه بدائي وآخر راق » ولا أنه في طريقه إلى الارتقاء.وبما 
أن الأمر كذلك فلا يوجد كائن يحتاج إلى أن يتطورء أو يتطورء أو يريد أن 
يتطورء أو يستطيع أن يتطور. فالموجود هو الخلق لا التطورء لآن التطور 
العضوي يتناقض تماما مع التكوين الطبيعي والوظيفي للكائنات الحية. 
وهذه الحقيقة مُؤكدة بأدلة الشرع وعلم الحفريات والوراثة والواقع. فلا 
مكانة للتطور وشجرته المزعومة » وإنما هي في أوهام وأهواء التطوريين 
ورغباتهم. ومتى كانت الأهواء والظنون أدلة علمية يُحتج بها ويُحتكم إليها 
! 

وأخيرا- ثالثا- : أظهر نقدنا لشجرة التطور ونقضنا لها بالوحي وعلم 
الحفريات أنها شجرة ليست قائمة على منهج استدلالي صحيح,ء وإنما أقامها 
التطوريون على أوهامهم وأهوائهم » وبعيدا عن العلم الصحيح والعقل 
الحفري يُثبت الخلق و ينقض شجرتهم ويهدمها من أساسها قال بعضهم 
مفقودة. وأغفل آخرون الحفريات وتناسوها وزعموا أن علم الأحياء 
الجزيئي هو الذي يُثبت التطور لا علم الحفريات. زعموا كل ذلك وغيره 
مع أن كل تلك المزاعم باطلة قطعا كما بيناه سابقا. ذلك هو حالهم لأن 
التطور العضوي خرافة منهجا وموضوعا حتى وإن تسترت بالعلم. وعليه 
فلن يستقيم لهم منهج استدلالي » ولن يكون تطورهم حقيقة علمية. لآن ما 
بني على مخالفة الوحي والعلم لن يكون حقيقة علمية. 


تم الكتاب ولله الحمد أولا وأخيرا وبنعمته تتم الصالحات 
الأستاذ الدكتور خالد كبير علال 


الجزائر- 3 / شعبان / 1438ه 30/ أفريل /2017م 


نمأو مأو ماد مد 
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/ 16555-71115117 .35110110 . /17713015//: مطاط . 

1- الانقراضات الخاصلة فى عصور وحقب زمفية مختلفة + كاب 
الحياة: الأحافير وحياة ما قبل التاريخ » بوابة التقدم العلمي؛ 
حلامء.125385//:ماغط . 

5- الأزدف ةالجيولوجية. موقع . بإعو1و1طمع71 » 
11.1 5 0 :عت . 1 

6- العلماء يكشفون سببا لحالات الهلاك الشامل على الاأرضء» 
-010/1161775/534965». ]301.1 /انوماغخط . 

7 الانقراض الشامل ما قبل الكمبري»ء موقع: 
ل 1111| 
8 أسئلة حول الانفجار الكمبري » معهد ديسكفري » الولايات المتحدة 
الأمريكية؛ على الشبكة المعلوماتية عوحع/ع15/15/.115007157.01للا.. 

9- بريان توماس: 550 مليون سنة من عدم التطورء معهد أبحاث الخلق » 
١-1 7‏ 7 نصاغط . 

0- كورت وايز : انفجار أحيائي غير متوقع , مجلة: 15ع1511/ 
الموقع: ع01. 5726515 511اء 'تاكمة//:ر5ماخط 

61- أندريو هالاوي: العصر الكمبري» موقع مكافحة الإلحاد والنصرانية» 
/1/16 تك + * * 1*1« *«غ«ه«<<ظ1 
2 أبو حب الله : من معضلات الانفجار الكمبري الجزء الثالث » مدونة 
نسف الإلحاد » موقع جررمع.)0م5ع24.510 طاطم طك امه //نمتكط/ . 

03+ معسركن الصيسور يريع حاار رييية 
.00111 مط 
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4- حفريات من العصر الكمبري »: 231606101085 ٠‏ موقع: 
اا ل ل 
5- جون موريس: الأحافير لا تثبت التطور ء معهد أبحاث الخلق؛ 
الولايات المتحدة الأمريكية,موقع: ع13151.11.01//:ماقط . 
66- منى زيتون: 25 سببًا لتنك في نظرية التطور » 
©5/1-1165ع02.5لحتام»ء .ع0 0طعع12. 5://17713117/7م21 . 
7- حفريات بورغيس » المتحف الوطني للتاريخ الطبيعيء موقع: 
لمطاط .1121512 لط ط/ددع61118/تطلء.01010517.51ع01م// :مط 
08 أندريو هالاوي: العصر الكمبري» موقع مكافحة الإلحاد والنصرانية» 
/01/16 77 + * 1«*9«*9++غ«غ«<«<<ظ1 
9- هارون يحيى: أطلس الخلق 
0 - هارون يحيى: هدم نظرية التطور في عشرين سؤالا » 
1 جوناثان ويلز: الداروينيون: الإجابة عن عشرة اسئلة مع التهرب 
والافتراءات» معهد ديسكفري» ع5ع/1150177.0150717.012ا. 
72 مارسيا أوليفيرا : قضايا من أصول علم الحيوان وعلم الوراثة: نظرة 
على الأدلة؛ -و26/خ.125510010.01/1701_26ع فط تاك تكطك //:صاغط 
271-290.501_ع» . 
3 كيسي وسكين : أحافير الكمبري ما تزال معضلة للداروينية » معهد 
ديسكفري » الولايات المتحدة الأمريكية؛ على الشبكة المعلوماتية؛ 
011507717 
4 كيسي وسكين : حفريات الإدياكاري ليست سلفا لأحياء الانفجار 
الكمبري » معهد ديسكفري »ء الولايات المتحدة الأمريكية. على الشبكة 
المعلوماتية» عوع/ع5/137.0115007615/.01اللا. 
5 كيسي وسكين : تجارب أحفورية للضغط على الانفجار الكمبري؛ 
معهد ديسكفري » الولايات المتحدة الأمريكية» على الشبكة المعلوماتية؛ 
01/5 .011507717 
6 هالي بابلي: التطور الكبير الجزء الثامن والعشرين وعدم وجود جدود 
انفجار الكامبريان. 
0- كورت وايز : انفجار أحيائي غير متوقع . مجلة: 15115 
الموقع: ع26515.01ع5125ا1عتتاقمطة//:ومالط . 
1- شك داروين » معهد ديسكفري » الولايات المتحدة الأمريكية؛» على 
الشبكة المعلوماتية عوع/ع17171911.115056157.01. 
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2- محمد نبيل النشواتي: الإسلام يتصدى للغرب الملحد ء دار القلم » 
دمشق. 

3- الحفريات المتعددة الخلايا الاسترالية ظهرت على اليابسة لا البحر. 
أخ بر العلسوم.ء المجلسة وموقعها: 
لط كام لقع لقع لقع 0212 ه21 011 ٠-12‏ نك 5-1 90001114 2 05 1ن )1ك اكإدكن: نف 
اطاط . 

4 - جديد عصر ما قبل الكمبري؛ أخبار وآراء » معهد ديسكفري » 
الولايات المتحدة الأمريكية.؛ على الشبكة المعلوماتيةة,» 
01:5/5. 011507717 .1771777 
5- ديفيد كلنجوفر: نظرية الأكسجين تتلقى ضربة قاتلة » معهد ديسكفري 
» الولايات المتحدة الأمريكيةة. على الشبكة المعلوماتيةة» 
011507717 
6- الأحقاب الجيولوجية ؛ء موقع الجغر افيا التطبيقية : 
».110116 معك . 177177177//:مااطا/ 

/7- الكمبري» الموسوعة الجيولوجية؛. ج 25 بوابة التقدم العلميء» 
حلامن.ع 53 //:ماخط. 
68 الكمبري» الموسوعة الجيولوجية. ج25 بوابة التقدم العلميء 
حطامء.ع152//:مااط 


1501م /0010/5161. © 1تأصة 1ع 5216101131560.ع5162//: مط 
71110 / 

0- الانقراض ات الخمسسة ‏ الكبرى الجماعيةة» موقع.: 
-©5://6051005111352371116.6010/02126011010557/015-1117م اط 
0 . 

1- التعرري ف بلعصر الادروفيتشئيء موقع: 
إحطاط. 130/6:11©1101/010101255 نا 2/11115 5/3020 311.01 م//: مط 
2- الانقراضات الحاصلة في عصور وحقب زمنية مختلفة » كتاب الحياة: 
الأحافير وحياة ما قبل التاريخ » بوابة التقدم العلمي» رمء.ع52ء1//:ماغط . 
3- بيتر وارد: أسباب غير نيزكية للانقراضات الجماعية القديمة» مجلة 
العلوم الأمريكية» النسخة الإلكترونية » مج 23 » عدد يناير 2007 . 
4- دوغلاس إروان: أم الانقراضات الجماعية» مجلة العلوم الأمريكية » 
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5- كيسي وسكين : هدية عيد ميلاد داروين » معهد ديسكفري » الولايات 

المتخغفة الأمريكقهية: على اللسبكة المعلوماهيةة؛ 

011507717 

6- عبد الحليم خضر: الجيمورفولوجياء مطبعة البعثء» قسنطينة» الجزائرء 

دت. 

7- الانقفراض عند نهاية العصر الطباشيريء» موقع: 

12115 10/611101/01نا5/)0030/1/1115 03112.01 //:مااط. 

8- فريق من العلماء : خلق لا تطورء ترجمة إحسان حقي ؛ ط 2 » دار 

النفائس » بيروت » 1983 . 

9- عمرو شريف: خرافة الإلحاد » ط 1» مكتبة الشروق الدولية» القاهرة » 

. 4 

0- كيسي وسكين : هدية عيد ميلاد داروين » معهد ديس كفري » 

الولايسيات النتفيدةة الأمر يكسيية: فى التمتوكة المعاومة يس 
1 011507717 

1- الحفريات هي مشاهد ركود وليست أشكالا انتقالية » معهد أبحاث 

الخلق » 11.01:5/23111216»/8499/268. 1871317 //:صاغط . 

1- مركز براهين : العلم وأصل الإنسان » درجمة مؤنس الحسن » 

وموسى إدريس ٠»‏ ص: 64 . 

2- ابن خليفة: الحجج العصماء في نقض نظرية داروين في النشوء 

والارتقاء» مطبعة خالد بن الوليد» دمشق 4 

3- هيلثم طلعت : الانفهر الكقامبري » موققع: 

86-2111 م7 مطام. ءدع 013/120 عمط /اعط. اع نتتدطة | 15. دوع11ته//: مط 


5 -]511 لطر دع 6121 »© 

4- كيسي وسكين : من الانفجار الكمبري » معهد ديسكفري » الولايات 

المتحدة الأمرد يكيةة. على الشلسبيبكة المعلومههيةة؛ 
01/5 .011507717 

5- العوالق البحرية المتحجرة عن نهاية حكاية الانقراض الجماعي 

البدمي».14/أغسس طس/ 2014 موقع: 


/ 721115117 35]10010.1©1/1617515-6 .15157177 // :مط 
6- هالي بابلي: التطور الكبير الجزء الثلاثين ووهم تطور الحشرات 
الجزء الثاني» /1257م21112165/015/حطام». الم طاع 01//:ماخط 
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7- هالي بابلي: التطور والجيولوجيا الجزء الرابع والثلاثين ومشكلة 
خاي الكفر يات القايمة بمارلاتيييا الحالييةة 


/1257م 1/015 لطم . ١7‏ لهطاع 1ل // :مط 

8- هالي بابلي: التطور والجيولوجيا الجزء الخامس والثلاثين 

وكمالة مشكلة تطابق الحفريات القديمة بمثيلاتها الحالية 

/15/01501257 عه /مام». الماع 1ل // :مط 

9- هالي بابلي: التطور الكبير الجزء الثاني والثلاثين ووهم تطور 
الحشرات الجزء الرابع ٠»‏ /1237م2112165/015/تتامك. 'ا1قطاع 01//:مائخط . 
0- دون باتن: المتحجرات الحية » موقع : جتامعء.هتكوعكى//:مائط . 
1- دون باتن: الطيور الحديثة وجدت مع الديناصورات » موقع الخلق: 

010 1ع //:نمخط . 

2- اقتلاع شجرةداروين 2 افتتاحية 1 ينليرء 2009 : 
ف ش14 1111| / 

3- منى زيتون: سجل الحفريات» هل هو حقا دليل على صحة التطور؟ 
٠‏ ع11657ع5/1-6ع5 02 /قطام» .001 طاعع13. 117177177 //نوماغخط 

4- كيسي وسكين : دراسة وراثية تؤكد أن الطيور ظهرت بانفجار 
إحيائي كبير» معهد ديسكفري » الولايات المتحدة الأمريكية. على الشبكة 
المعلوماتية» ع5وع/ع1815/13/.0115017157.01. 

5 سسشححتحتاط: ‏ المسمتحججريى 6 وو صصص ببح جيم 
لمطغط.كوع111:8/ة 11ص مطدء /تال»م. تزع 1ع عا1ع. ممطاعن. 5155757ك//:ماخط 
الانقطاعات الطبيعية والس جل الحفري: 
[حطاط. 31.015/01710165/10156011111115 . /17371517// :مطخط . 
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محتويات الكتاب: 
- المقدمة: 
الفصل الأول: 


نقض شجرة التطور العضوي بالقرآن الكريم 


أولا: النقض المجمل لشجرة التطور بالقرآن الكريم 
ثانيا: نقض شجرة التطور بالقرآن في قولها بتطور الإنسان 
ثالثا: نقض تحريفات بعض التطوريين في تأويلهم لايات الخلق 


الفصل الثاني 
نقض شجرة التطور العضوي بحفريات ما قبل العصر الكمبري وبعده 


( منذ نحو: 3700 مليون سنة إلى زمن الحياة الحديثة) 


أولا : نقض شجرة التطور بحفريات الأحياء الوحيدة الخلية 
ثانيا: نقض شجرة التطور بحفريات الأحياء المتعددة الخلايا قبل الكمبري 
ثالثا: نقض شجرة التطور بحفريات العصر الكمبري وما بعده 
أ- الشواهد العلمية على عدم تطور أحياء العصر الكمبري : 
ب- الشواهد العلمية على عدم تطور أحياء ما بعد الكمبري: 
رابعا: نقض مغالطات وتحريفات تطورية : 


- الخاتمة : 
- فهرس المحتويات: 
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مصنفات للمؤلف: 

1- صفحات من تاريخ أهل السنة و الجماعة في بغداد . 

ان د ل الإسلام والعلم . 

التعديل 

4- الثورة على سيدنا عثمان بن عفان - دراسة وفق منهج علم الجرح و 
التعديل- 

5- مدرسة الرواة الكذابين في رواية التاريخ الإسلامي و تدوينه . 

6- الصحابة المعتزلون للفتنة الكبرى - دراسة وفق منهج أهل الجرح و 
التعديل 

2 الأزمة و ا رك الحنيت, 

و الأخطاء ار كل و الستهرية د يور كك يه غَانِد 5220 
اركون ٠‏ 

0-أباطيل و خرافات حول القران الكريم و النبي محمد-عليه الصلاة و 
السلام- -دراسة نقدية لدحض أباطيل الجابري »و خرافات هشام جعيط 
1- نقد فكر الفيلسوف ابن رشد الحفيد - على ضوء الشرع و العقل و العلم 
2- التعصب المذهبي في التاريخ الإسلامي- خلال العصر الإسلامي- 
3- بحوث حول الخلافة و الفتنة الكبرى-وفق منهج علم الجرح و التعديل- 
4- مقاومة أهل السنة للفلسفة اليونانية . 

15 - وقفات مع أدعياء العقلانية - قراءة نقدية لفكر حسن حنفي » وانصر 
حامد أبي زيد » وهشام < جعيط » و أمثالهم- 

6 تناقض الروايات الحددة و السسعة حون قفاري مز الإسلام- مظاهره 
و آثاره » أسبابه و منهج تحقيقه- 

17 حذاناكا | رسبطر فى اعدق العقانةواليقلد 

8- مخالفة الفلاسفة المسلمين لطبيعيات ا .الكريم . 

19 تيع اهل الخيك في الزم على المتطمور -أسسه و تطبيقاته- 

321 نهافت ابن شد فى كتابه تهافت الذيافت #مطافرة آثاره » أسبابه- 
2- جناية المعتزلة على العقل و الشرع - مظاهرها ء آثارها » أسبابها - 
3 الحركة الحنبلية و أثرها في بغداد ( من القرن: 3 إلى الخامس 
الهجري) 
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4- الحركة العلمية الحنبلة و أثرها في المشرق الإسلامي(ق: 6 إلى 7 
الهجري) 

5- نقض كتاب بسط التجربة النبوية للباحث الإيراني عبد الكريم سروش. 
6- نقض الروايات القائلة بتحريف القرآن الكريم الواردة في المصادر 
السنية- مظاهرها وآثارها 4 مصادرها و أسبابها- 

7- المروايات التاريخية عند المسلمين: أساليب النقد وظاهرة الوضع فيها- 
مبرة الآل والأصحابء الكويت؛. 1431ه/ 2010 . 

8 نقد الروايات والأفكار المؤسسة للتصوف_- قراءة نقدية لأسانيد 
ومضامين الروايات المؤسسة للتصوف بكل مقوماته - 

209- التضليل والتحريف في كتاب إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي. 
30 نقد تجربة الشك واليقين عند أبي حامد الغزالي في كتابه المنقذ من 
الضلال . 

1- دراسات وأبحاث في الفكر الإسلامي القديم عدار قرطبة ؛ وزارة 
الثقافة» الجزائر» 2013 . 

2- نقض الخرافات القائلة بتأثر القرآن الكريم بالكتاب المقدس والأفستا 
الزرادشتي 

3 تحريف الزرادشتيين للديانة الزرادشتية في العصر الإسلامي . 

4- خرافة الوحي والنبوة والتوحيد في الديانة الزرادشتية . 

5- الكتاب المقدس ليس وحيا إلهيا . . 

6- معجزات القرآن من مقارنات الأديان . 

7- نقد العقل الملحد : كيف يستدل؟»: وبماذا يستدل؟»؛ ولماذا يلحد؟. 

8- لا ترتدّي .. ولا تُلُحدي !! . 

9- نقض خرافة التطور العصنوئ الموجه . 

0- دحضا للشبهات وانتصارا للإيمان والإسلام . 

1- محنثك مع هواك وشيطائك لا مع الله والقرآن . 

2 نقد فكر الدكتور عدنان ابراهيم. 

3- نقض شجرة التطور العضوي بالقرآن الكريم وعلم الحفريات . 


أن مد مأو مأو ماد 
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